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 و الإجتماعية الإنسانيةشروط النشر في مجلة ستاردوم للدراسات 
 التعريف بالمجلة :

للدراسات الإنسانية والاجتماعية مجلة علمية دورية محكّمة ومتخصصة، يشرف عليها مركز مجلة ستاردوم 
ستاردوم للدراسات والأبحاث العلمية؛ تصدر أربع مرات في السنة، وتهتم بنشر الدراسات النظرية والتطبيقية، 

شروط البحث العلمي  الأصلية والمترجمة، والتي تندرج ضمن مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتراعي
 والأكاديمي.

 شروط النشر:
الإنسانية أن يتسم البحث بالأصالة والجدة والموضوعية، ويُمثل قيمة علمية ومعرفية جديدة في مجال العلوم  .1

 والاجتماعية 
 تُقبل الأبحاث باللغتين العربية والإنجليزية، على أن تتسم بالأصالة والجدية العلمية .2
ألا يكون البحث قد سبق نشره، أو نُشر جزئياً أو كلياً، أو أُرسِل للنشر في مجلة أخرى، أو تم تقديمه  .3

لمؤتمر أو أي جهة أخرى. ويُقدّم الباحث تعهداً خطياً بذلك، وبعدم إرساله لمجلة أخرى إلا بعد أخذ موافقة 
 .الإنسانية والاجتماعيةخطية من مجلة إيفاد للدراسات 

جلة الأبحاث المُستلّة من رسائل الماجستير والدكتوراه، بعد إعادة صياغتها من جديد، والإشارة إلى تقبل الم  .4
أنه بحث مُستل في الصفحة الأولى من البحث، وإرفاق نسخة إلكترونية من الرسالة للمجلة، لعرضها على 

 .إذا لزم الأمر–هيئة تحرير المجلة والمحكّمين؛ لاقتراح أي تعديلات جوهرية 
 للمجلة الحق بإجراء أي تعديلات شكلية على البحث بما يتناسب وطبيعة المجلة. .5
 الأبحاث المُرسلة للمجلة لا يُعاد إرسالها للباحثين سواءً تم قبولها أم رُفضت. .6
كما أن هيئة تحرير المجلة  المُشار إليها،من المراجع  الاقتباسالباحث مسؤول مسؤولية كاملة عن صحة  .7

 ،يتم سحب البحث من العدد ؛، وعند ثبوت ذلكالأبحاثغير مسؤولة عن أي سرقة علمية تتم في هذه 
 .اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال الباحثب الحق وللمجلة

والإنجليزية، على ألا يزيد عدد  العربيةباللغتين والملخص  باللغتين العربية والإنجليزية، عنوان البحث يُكتب .8
 ( كلمة، بالإضافة إلى خمس كلمات مفتاحية على الأكثر.250كلمات كل مُلخص عن )

( صفحة، بما في ذلك الهوامش وقائمة المصادر والمراجع وتُدرج 30ألا تزيد عدد صفحات البحث عن ) .9
 ا توضع بهدف التحكيم والاطلاع فقط(.الملاحق بعد قائمة المراجع، )مع العلم بأن الملاحق لا تُنشر، وإنم
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 القواعد العامة للنشر في المجلة
 الالتزام بشروط وقواعد وأخلاقيات البحث العلمي وضوابطه المنهجية المتعارف عليها في التخصص. .1
 الأبحاث المخالفة لشروط النشر وقواعده لن يتم النظر فيها أو الردّ عليها. .2
حتى بعد قبوله؛ إن اتضح وجود مخالفات لقواعد وسياسة النشر للمجلة الحق في رفض أي بحث علمي  .3

 بالمجلة.
%(؛ للتأكّد من أهلية 30تخضع جميع الأبحاث لفحص أولي، وفحص درجة الاستلال، على ألا تزيد عن ) .4

 البحث قبل تقديمه للتحكيم، وتقوم هيئة تحرير المجلة ببيان أسباب الرفض البحث.
، وحسب الأصول العلمية من قِبل مُحكّمين اثنين على الأقل متخصصين تخضع الأبحاث لتحكيم سري تام .5

عشرة الى في مجال البحث، ويتم تزويد الباحث بأسباب رفض البحث أو بالتعديلات المقترحة في غضون 
من تاريخ استلام الباحث كتاباً يفيد بالموافقة الأولية على البحث، ويلتزم الباحث بإجراء  خمسة عشر يوما

من تاريخ استلامه قرار التعديلات، ومن ثم  خمسة الى سبعة أيامالتعديلات المطلوبة في غضون هذه 
 إعادة إرسال التعديلات للمجلة، وإلا سيُصرف النظر عن البحث.

من تاريخ استلام البحث،  ثلاثة الى ستة أشهريتم الردّ بقبول البحث بصورة نهائية أو رفضه في غضون  .6
 لتعديلات المُقترحة والالتزام بها.وبعد إجراء الباحث ل

تُعبّر الأبحاث المنشورة عن وجهات نظر مؤلفيها فقط، ولا تُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة، كما  .7
 ويتحملون مسؤولية صحة المعلومات والنتائج ودقتها.

 العلمي.( للتوثيق والنشر APA 6.0تعتمد المجلة نظام الجمعية الأمريكية لعلم النفس ) .8
 يخضع ترتيب الأبحاث عند النشر لاعتبارات فنية فقط، ولا تمس بمكانة الباحث أو بقيمة بحثه. .9

 أو النشرولا يجوز النقل جميع حقوق الطباعة والنشر محفوظة للمجلة، وذلك بعد قبول ونشر البحث،  .10
 .لمجلةلإلّا بالإشارة 

 عناصر البحث المقدم للنشر
باللغتين العربية والإنجليزية، اسم الباحث ثلاثياً، الرتبة العلمية، المؤسسة التعليمية التي ينتمي  عنوان البحث .1

 إليها، والبريد الإلكتروني.
 على:  الملخص( كلمة، ويشتمل 250ملخص البحث باللغتين العربية والإنجليزية، بما لا يزيد عن ) .2

 إضافة الى إلى خمسة كلمات مفتاحية على الأكثر. أهمية البحث، الهدف من البحث، المنهج المُتبع، 
 تحتوي على: مقدمة .3
 تمهيد للبحث او ما يعبر عنه بالتعريف بموضوع البحث. ✓
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 إشكالية البحث  ✓
 اهداف البحث  ✓
 المنهج المتبع ✓
 والتي يجب ان تحتوي على  الخاتمة .4
 ملخص بسيط للبحث ✓
 النتائج المتوصل اليها ✓
 الخروج بها من البحثالمقترحات التي يمكن  ✓
والتي تبدأ بالعربية منها، ثم الاجنبية وتكون مرتبة زمنيا بالنسبة للنصوص الرسمية  قائمة المصادر والمراجع .5

 وابجديا بالنسبة لباقي المراجع.
 تنسيق ورقة البحث

 (، حسب النظام التالي:MS Wordيجب تنسيق ملف البحث على برنامج مايكروسوفت ورد )
 ( ملم.297×210( بأبعاده القياسية )A4الورق: حجم ) ✓
سم( من اليمين واليسار،  3.18سم( من أعلى وأسفل، ) 2.54امش للأبحاث العربية والإنجليزية: )الهو  ✓

 هوامش "عادي".
 سم 1المسافة بين الأسطر:  ✓
 تُدرج أرقام الصفحات في أسفل الصفحة. ✓
 يجب ألا يتجاوز حجم الجداول والأشكال والرسومات البيانية حجم وهوامش الصفحة. ✓
 الخطوط:  ✓
 (.Simplified Arabicكتوبة باللغة العربية: نوع الخط )الأبحاث الم ✓
 (. Times New Romanالأبحاث المكتوبة باللغة الإنجليزية: نوع الخط ) ✓
 ( غامق للعناوين الفرعية. 12( غامق للعنوان الرئيس، )14حجم الخط: ) ✓
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 مستخلص البحث: 
إنَّ مصطلح الهُوية من المصطلحات التي تعددت تعاريفها وتعرض مفهومها إلى نقد كبير في العلوم الإنسانية 

دراسة الهُوية من المواضيع  تما أدى إلى إعادة تعريفها ومحاولة تفسيرها على عدة أصعدة، وأصبح ؛المعاصرة
الرائجة في العالم وذلك نظراً لأهميتها في وقتنا الراهن، وينطبق الأمر على الهُوية اليمنية التي تناولتها بعض 

حث في دراسة الهُوية اليمنية في أدب الدراسات والمقالات في خضم صناعتها أو نفيها. لذا يأتي هذا الب
التي تعتبر أحد المصادر التاريخية الهامة للباحثين في التاريخ، حيث يستعرض البحث رحلة البعثة  ،الرحلات

عن ملامح الهوية اليمنية فيما دوّنه نيبور في كتاباته، كون الرحّالة  م والبحث1763الدنماركية إلى اليمن عام 
ما يقودنا إلى أن نتلمس بوجود ملامح هوية يمنية ناظرها نيبور خلال  ؛عبر الذات والبيئةالأجنبي يرى الآخر 

 رحلته إلى اليمن.

 : الهوية، اليمن، أدب الرحلة، الرحّالة نيبور، البعثة الدنماركية.لكلمات المفتاحيةا

Abstract: 
The term “Identity” is one of the terms which has multiple definitions. Its concept 
has been subjected to great criticism in contemporary human sciences leading to 
redefining it and trying to interpret it on several levels. The study of identity has 
become one of the popular topics in the world due to its importance in our time. 
The same applies to the Yemeni identity that many studies and articles have dealt 
with amid its creation or denial. Therefore, this research deals with the Yemeni 
identity in travel literature which is considered one of the important historical sources 
for researchers in history. The research also reviews the journey of the Danish 
expedition to Yemeni in 1763 AD and the search for the features of the Yemeni 
identity as Niebuhr recorded in his writings. The foreign traveler sees the “other” 
through the “self” and the “environment”, which leads us to extrapolate Yemeni 
identity features that Niebuhr noticed during his journey to Yemen.   
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Key Words: Identity, Yemen, Travel Literature, Niebuhr “The Traveler”, Danish 
Expedition. 

 المقدمة.1

وتعود  البعض أن شبه الجزيرة العربية منبع الحضارات، وقد شكّلت بؤرة اهتمام لدى الآخر الأوروبي، يرى 
الرحلات الأولى القديمة إلى الجزيرة العربية للجغرافي المؤرخ استرابون الذي رافق الحملة الرومانية لغزو الجزيرة 

قبل الميلاد وقد وصف ما شاهده في الجزيرة العربية، ثم يأتي صاحب كتاب الطواف حول  25العربية عام 
يلاد الذي وصف لنا السواحل المطلة على البحر الأحمر ( في نهاية القرن الأول للمالاسمبحر ارتريا )مجهول 

التي  / الإسلامية من الجزيرة العربية، ثم تنقطع المصادر عن الرحلات خصوصاً مع ظهور الحضارة العربية
 وبنت حواضر إسلامية متعددة. ،سيطرت على رقعة شاسعة من الأراضي

 فقدالتاريخ من مختلف جوانبه، خصوصاً التاريخ اليمني،  في دراسة مهماً وتُعد كتابات الرحالة الأجانب مصدراً 
شهدت أوروبا نشاطاً في حركة الكشوف  فقدزار اليمن العديد من الرحّالة الأجانب وأغلبهم من الأوروبيين، 

بشكلٍ  (1)الاهتمام بالجزيرة العربية عموماً واليمن بسبب زيادة وذلك ؛الجغرافية من مطلع القرن الخامس عشر
( أول رحّالة أوروبي يزور اليمن عام  (Lodovichi di Barhtema (2)خاص، ويعتبر لودوفينشو دي بارثيما

وذلك بعد أن طلب  ،م؛ دخلت اليمن بعثة فرنسية مكوّنة من ضابط وممرض فرنسي1708م. وفي عام 1508
هذه الرحلة معلومات عن  دخولهم لأجل معالجته، وقد سجّلت (1718الإمام المهدي محمد بن الحسن )ت

 .(6، 2011)الصايدي، اليمن وتحديداً عن شجرة البن 

مـ، ويعتبرها 1763ميلادي زارت اليمن البعثة الدنماركية عام الوفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
ر في وهي ما سنتناولها كمصد –المؤرخون أهم رحلة في تاريخ الرحلات الأجنبية لليمن في العصر الحديث 

فقد ضمّت البعثة ثلاثة علماء متخصصين إضافة إلى رسام وطبيب وطباخ، ولا زالت تعتبر أهم  – بحثنا هذا
                                                           

في الجنوب الغربي لشبه الجزيرة العربية، وله شريط ساحلي طويل مطل في الغرب على البحر الأحمر، وفي الجنوب المحيط  تقع اليمن (1)
هناك سهل ساحلي وصحراء الربع الخالي شرق اليمن، ويختلف المناخ في اليمن بسبب قربه من و أغلبها جبلية  اليمنيةالهندي، والتضاريس 

 .(1994)عباس،  :رآخر أنظأودية صغيرة، وتختلف الكثافة السكانية من مكان إلى  أنهار وإنماخط الاستواء وتنوع التضاريس، ولا توجد 
ترجمت رحلاته إلى العربية نقلًا من «. الحاج يونس»مكة والمدينة. سمى نفسه بي غير مسلم زار و رحالة إيطالي، يعتقد أنه أول أور  (2)

 ترجمة إنجليزية من قبل عبد الرحمن عبد الله الشيخ.



 

 7 |  

 وذلك بسبب الإعداد والتحضير المتميز لهذه البعثة، وقد امتازت بموضوعية التدوين والكتابة ؛رحلة أجنبية
 .(6، 2011)الصايدي، 

إلى   (Ulrich Jasper Seetzen) (1)م الألماني أولرش سيتزن مطلع القرن التاسع عشر زيارة العال وشهد
 Ehrenberg (2)وصلها عالم النبات ايرنبيرج همبرش كمالقي حتفه فيها، قد م، و 1810اليمن عام 

Hemprich)تم تكليف  في حينالرحلتان لم تحققا نتائج مرجوة.  م، لكن  1825عام  (3)( الذي زار مدينة اللُحية
( في مهمة استخباراتية لجلب معلومات حول السواحل اليمنية في  (Wellstedt(4)الضابط البريطاني ولستد 

وتميّزت رحلته  ،م وخلال هذه المهمة زار السواحل اليمنية واستطاع الولوج إلى الداخل اليمني1834عام 
م إلى نهاية القرن 1840شهد اليمن من عام  وقد ،(6، 2011)الصايدي،  وش القديمةباكتشافه لبعض النق

م 1843عام Adolf Wrede التاسع عشر العديد من الرحلات الأوروبية ابتداءً بالرحالة الألماني أدولف فريده 
ديمة والتحف م، وقد ركزت هذه الرحلات على النقوش الأثرية الق1897عام  Rossiانتهاءً بالإيطالي روسي 

بية باستكشاف اليمن من جميع و وتدل أسماء الرحالة الذين ذكرناهم أعلاه على اهتمام الدول الأور  الأثرية.
وهو ما يعني التطلع  ا،وضباط ،وأطباء ،حيث ضمّت هذه الرحلات علماء ،النواحي المتاحة والاختصاصات

 وغيرها من المجالات. ،وطبية ،وجغرافية ،وسياسية ،عرقية :لتكوين معرفة عن اليمن

نستطيع دراسة ملامح الهوية اليمنية التي دونتها الرحلات الأوروبية التي زارت  في أننا تكمن أهمية الدراسة لذا
 .ة هي رحلة كارستن نيبور، وأبرز رحلوذلك لوجود متخصصين في بعض هذه الرحلات ،اليمن

 بتكوين فريق بحث علمي متخصص تشتهرالبحث كونها  لهذااخترنا رحلة البعثة الدنماركية لتكون نموذجاً  وقد
، والتي دوّن نتائجها في كتابه "رحلةٌ (Carsten Niebuhr)العالم الألماني كارستن نيبور  برئاسة م1763عام 

)نيبور، رحلة إلى شبه الجزيرة العربية إلى بلاد أخرى  أخرى مجاورة لها"إلى شبه الجزيرة العربية وإلى بلاد 

                                                           
 م. 1802مستشرق ورحالة ألماني سافر إلى مصر والحجاز واليمن  (1)
 نان واليمن ولقي حتفه في اليمن.زار مصر ولب ،عالم نباتات ومستكشف ألماني كان لديه اهتمام بتاريخ النباتات (2)
 .مدينة ساحلية مطلة على البحر الأحمر (3)
 في البحرية الهندية البريطانية، وطاف سواحل جنوب الجزيرة العربية بغرض مسحها. وملازمرحالة،  (4)
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، وذلك لأنها أي الرحلة تميّزت بالتخطيط العلمي لها وخلّفت نتائج علمية حقيقية، وقدّمت (2007مجاورة لها، 
 .للمجتمع اليمني من الجانب الاجتماعي والتاريخي والجغرافي ادقيق اوصف

التنقيب بين ثنايا كتابات الرحلة للكشف عن الهوية اليمنية محاولة في  استناداً لما سبق تأتي مشكلة البحث
من خلال ما تضمنته من رؤية الآخر للإنسان اليمني وللأرض اليمنية. وهي رؤية تكونت من التقاء عنصرين: 

المشاهدة الميدانية والمعايشة اليومية  ،الثقافة الخاصة بالمجتمع، الذي قدم منه أولئك الرحالة، وثانيهما ،هماأول
لمجتمع لا ينتمي إلى تلك الثقافة، مجتمع له سياقه التاريخي وثقافة مختلفة، لذلك يشكل هذا اللقاء بين عالمين 

وسيكون ذلك عبر تحليل  كتابه،وّنها الرحالة نيبور بين دفتي مختلفين تم التفاعل بينهما وأنتج كتابة تاريخية د
، على أن يكون حدود البحث هو تناول وذلك بتتبع الإشارات المتناثرة بين ثنايا كتابه ،ما دوّنه نيبور عن رحلته

 .رحلة نيبور في منطقة تهامة اليمن فقط كون مساحة البحث لا تكفي لتناول رحلته إلى اليمن كاملة

كتبه نيبور عن رحلته في  وهو مامصدر الرئيس للرحلة لمنهج الوصفي التحليلي لذا البحث الدم في هونستخ
نتلمس إجابة التساؤل و رؤية الآخر لها،  خلال ملامح الهوية اليمنية من يهدف البحث إلى استخلاص إذاليمن، 

 بها أو أتى منها؟ التالي: هل رأى نيبور ملامح هوية يمنية مختلفة عن المجتمعات التي احتك

 الهوية وأدب الرحلات .1

إضافة إلى مفهوم غامض ولديه تشعُبات،  وذلك لأنهعادة ما يشكل مفهوم الهوية إشكالية في الكتابات البحثية 
للأمم وباني علاقاته مع الآخر، ويعتبر أحياناً معيقاً للتحولات التاريخية، كما أنه يوضح الذات  اعد محركأنه يُ 

والآخر عبر خصائص معينة، وفي ذات السياق نحاول الإمساك بمفهوم الهوية. وقد تعرض مفهوم الهوية إلى 
ة تفسيرها على عدة أصعدة، وبطبيعة ما أدى إلى إعادة تعريفها ومحاول ؛نقد كبير في العلوم الإنسانية المعاصرة

الحال قاد هذا إلى تحول كبير لمصطلح الهوية في مطلع القرن الجديد. ولن نخوض في مسيرة مفهوم الهُوية، 
 .ولكننا سنشير إلى أهم التعريفات التي وضعها المهتمون بدراسة الهوية

 مفهوم الهوية .1.2

نلمسه في مجالات الحياة اليومية وله صلة بأنماط الوعي لكننا لا نستطيع الإمساك  قدإن إشكالية مفهوم الهوية 
هذه الكلمة ونستمر بالثقة  هتقد معرفة ما تعنيفبه، وفي هذا الصدد يتحدث أمين معلوف حوله فيقول: "جميعنا ن
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ن مع معلوف و بندكيت أندرس ويتفق ،(13 ،1999)معلوف،  بها حتى عندما تبدأ هي بقول العكس بمكر"
 .(50، 2009أندرسون، ) والتحليليوضح بأنها عصية على التعريف و 

عبد )لها  شكل محدد وعدم بيان أدى إلى غموضهالذا ولّدَ الاهتمام المتزايد لمفهوم الهُوية تشكّل مفاهيم عديدة، 
، فالهوية يةوصعب الإمساك، ولذا نقدم مقاربة تعريفيتضح لنا بأن مفهوم الهوية متغير (، و 15، 2014العال، 

والتي  ID مشتقة من الضمير "هو" الذي يتحول إلى اسم بحيث يشير إلى الآخر وهو ما يقابله في اللاتينية
فهي جملة علامات وخصائص  ،أما التعريف النظري للهوية (.185، 2014)حنفي،  Identityاشتق منها لفظ 

)حيرون،  ل بها الذات عن الآخر، وبغياب هذه العلامات تغيب الذات وتذوب في الآخرمن أجناس مختلفة تستق
، ويعرفها أيضاً أشرف عبد الحي بأنها "مفاهيم وتصورات الأفراد والجماعات عن اللغة ووظائفها (50، 2014

 ورد تعريفها، بينما (Abdelhay, 2020, p. 20) وهيكلها، في نظامٍ اجتماعيٍ محدد بخلال السلوك والتفاعل"
وأيضاً ، (1029، 2004)أنيس،  "حقيقة الشيء أو الشخص التي تميزه عن غيره" بأنهافي المعجم الوسيط 

، 2010)زغو،  تعرف بأنها "الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواه على الشجرة في الغيب)..("
السبات والصراع وما بينهما من حالات  ةذاته/ ذاتها في حالوكذلك تعرف بأنها إدراك الفرد والجماعة ل ،(94

 .(16، 2022)بشارة،  اليقظة الهوياتية

ويرى الفيلسوف الكندي تشارلز تايلر بأن مفهوم الهوية هو الشعور بالرابطة والهدف المشترك، فالشخص يشعر 
مع أولئك الذين يكوّنون الشعب،  أنه ينتمي إلى شعب معين، أو أنه جزء من هذا الشعب، عندما يشعر بـرابطة

ويعرفها وجيه كوثراني بأنها "انتماء فرد  ،(213، 2015)تايلر،  وتربطه معهم قيمة مشتركة قوية أو هدف قوي 
إلى جماعة، تبدأ الجماعة بالعائلة الصغيرة إلى العائلة الكبيرة إلى القبيلة والعشيرة، إلى الطائفة أو الجماعة 

  (.10، 2010)كوثراني،  الدينية، إلى الدولة"

ويوضح عزمي بشارة إشكالية مفهوم الهوية بأنها قضية حديثة ظهرت مع نشوء الفرد، وما قبل ذلك كانت فقط 
موضوع الهُوية معقد ومتشعب، وهو في الأصل يعبّر عن مصطلح فلسفي جاء  مصطلحاً فلسفياً، موضحا أن

، لترجمة ما جاءت به الفلسفة اليونانية، ينوالخامس الهجري نتيجة لحاجات الفلسفة العربية في القرنين الرابع
ويشير  .موضحًا أن هذه الكلمة تأتي من الضمير "هُو"، أي مُجمل صفات الفرد الرئيسية التي تميزه عن غيره

ب إلى أن هذه الفكرة انتقلت إلى علم الاجتماع والاستخدام اليومي للكلمة، لتأخذ معنى التعريف بالآخر والانتسا
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مجموعة انتماءات تتفاوت في الأهمية بالنسبة للأفراد، حيث ينتمون إليها بدرجات  إلىإلى فئة معينة، مُشيراً 
مختلفة عاطفيًا، ويُضيف إلى أن بعض خصائص الهُوية تتأسس دون إرادة الفرد عن طريق المؤسسات الثقافية 

 .(16، 2022)بشارة،  التي تعمل باستمرار على تكوين هؤلاء الأفراد

التي تُشير بأن  ،ظهور مصطلحات جديدة للهُوية فهناك الهوية المركبة والهجينة والثقافية ،أضف إلى ما سبق
بإمكان الهوية أن تكون فردية وجماعية، دينية وقومية،  ولذلكالفرد قد تكون له أكثر من هوية في ذات الوقت، 

قريب هذه المفاهيم علينا أن نتخيل بأنَّ الهوية عبارة عن مبنى من ثلاثة ولت وغيرها من الثنائيات أو الثلاثيات.
ينية والعرقية العابرة للحدود ،طوابق أمَّا  .في الطابق الثالث هويات جماعية فوق وطنية/ عالمية، كالهويات الدِّ

ة داخل البلد الواحد. فهي هويات وطنية، وهي حصيلة جمع بين الهويات الفردية والهويات المحلي ،الطابق الثاني
هويات جماعية محلية، أو دون وطنية، كالهويات المناطقية والقبلية، والدينية/ المذهبية، فهو أما الطابق الأول 

مع أيضاً تتدافع و وهي ما يسميها مانويل كاستلز الهويات الأولية، وتتزاحم هويات الطابق الأول فيما بينها 
 .(2023)الغويدي،  للمبنى ككا تصدعبهويات الطابق الثاني مهددة 

وقد يكون كل خيط عبارة عن  ،بأن الهوية عبارة عن نسيج تكون من عدة خيوط متراكمة ،ونستنتج من ذلك
"الهوية لا تتجزأ أبداً.  :ويقول معلوف بهذا الشأن .وقد لا تكون  ،وقد يكون كل خيط هوية منفردة ،نسيج أيضاً 

ناطق منفصلة، أنا لا أمتلك هويات عدة، بل هوية واحدة مكونة من كل العناصر ثلاثاً أو مأولا تتوزع أنصافاً أو 
يوضح معلوف بأن . (12، 1999)معلوف،  التي شكلتها وفق معايرة خاصة تختلف تماماً بين رجل وآخر"

 الهوية هي عدة عناصر متنوعة تجمعت في زمن ومكان معين فشكلت هوية ما، أو بإمكاننا القول: إن الهوية
 وهو ما يلاحظها الآخر مختلفة عن ذاته. عبر الزمان والمكان عدة أنسجة متراكمة

 . علاقة أدب الرحلة بالهُوية2.2

طلق أدب الرحلات وعلاقة الهوية به، أُ  أدب الرحلات لا بد من توضيح مفهوم، آنفاً  وضحنا مفهوم الهُوية مثلما
، (202، 2006)يقطين،  اكون سيرة ذاتية أو تاريخوقد ي ،فهو رحلة وقصة ،كتصنيف عام غير محدد معالمه

ومؤخراً حاول بعض الباحثين وضع سمات في الرحلة لتصبح أدبية وهي: وجود السفر والكتابة عنه مع وجود 
الرحيم مؤدن فيقول:  يوضحها الناقد الأدبي عبدو ، (26، 1996)مودن،  عناصر المرسل والرسالة والمرسل إليه
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بين يُ و ، (353، 2006)المؤدن،  اؤه بواسطة المكان الذي يتم تقديمه بوسائط عديدة""الرحلة نص يتأسس بن
 .(2005)ريكور،  والخطابات المختلفة، في الذات والآخر المعارفبأنها حكاية سفر في الزمان والمكان، في 

كوبنهاجن، المكان  مدينة تحديداً  ،فرحلة نيبور تنطبق عليها هذه السمات، فالبعثة الدنماركية تسافر من أوروبا
الأول الذي انطلق منه إلى المكان الثاني وهو اليمن أو ما سمي بالعربية السعيدة، وتأتي الحكاية البسيطة مع 
حبكتها في المكان الذي انتقل إليه وتدور الأحداث عبر الأماكن المختلفة التي زارها نيبور )اللُحية، بيت الفقيه، 

نجد في سرد و تنتهي الحكاية عند انتهاء السرد بالعودة إلى المكان الأول وهو كوبنهاجن، صنعاء...الخ(، و 
ما نجد المقارنة بين صاحب الرحلة  االرحلة الهُوية التي لا تنفصل عن الحكاية كونها ما يميز الرحلة، فدائمً 

في الحكاية من خلال ما كوّنه من )الذات( والآخر الذي يمثله الإنسان اليمني، فيقوم الرحّالة بطرح انطباعاته 
وانطلاقاً من خلفيته السابقة حول الآخر )اليمني(، ويظهر رغبة الرحّالة في اختبار هذه الخلفية التي لديه  ،سفره

بشكل ضمني في النص، وهو ما يتجلّى من تكرار المقارنة عما سمع وقرأه من قبل وما يشاهده ويسمعه ويعايشه 
 في رحلته.

 من ينحت هذه الهُوية من خلفيته الثقافية، وقد ينطلق الذيالهُوية المستهدفة من خلال سرد الرحّالة وتُحدد هذه 
والتي تضع مقارنات ثنائية متضادة مثل: المتقدم والمتخلف، الجميل والقبيح، المستحسن  (1)قاعدة الإثنو مركزية

، (115، 2005)ريكور،  ءً على منظور الراوي والمستكره، وهو ما يُقصد به تعيين الهوية بسماتها المحددة بنا
 خر على هوية الرحّالة )الأنا(.يتم قياس هوية الآف

 ورحلته الرحّالة نيبور .3

 . نبذة عن كارستن نيبور1.3

نشأ في أسرة ريفية فقد  وقدم، 1733عام   Luding Fortولد نيبور في شمال ألمانيا في مدينة لودينجفوت 
كان والده مزارعاً، وبرزت على الطفل نيبور علامات الذكاء، ما جعل أباه يُلحقه بالمدرسة اللاتينية، ثم التحق 

ما جعل  ،الألمانية لدراسة الهندسة والرياضيات، وقد اشتهر بنبوغه في تخصصهGuttingen بجامعة كوتنكن 
                                                           

قيمياً على ثقافة أخرى إلا انطلاقاً من : "الحكم المسبق الذي لا يحكم بأنه Ethnocentrismeيعرّف "كلود لفي ستراوس" مركزية إثنية  (1)
-22 ، ص16 أنور مغيث، ليفي ستراوس ونقد المركزية الأوروبية، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب، مجلة إبداع، ع :رثقافته الخاصة". انظ

27. 
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خصص البلاط الدنماركي راتباً و م، 1757البعثة إلى البلاد العربية عام  الدنماركي يختاره ضمن الملكي البلاط
عكف على دراسة المصادر التاريخية وكتب و  لكي يتفرغ لتعلُّم رسم الخرائط واللغة العربية وعلم الفلك، له؛شهرياً 

)نيبور،  أموال البعثة الرحالة الجغرافيين سواءً الأوروبيين أو المسلمين، ولسبب ما تم تعيين نيبور مسؤولًا عن
  .(14، 2012رحلة نيبور الكاملة إلى العراق، 

 البعثة الدنماركية إلى اليمن. 2.3

ن العربية السعيدة من العالم يوهان ميخائيل ينشأت فكرة الرحلة إلى اليمن أو ما كان يسمى لدى الأوروبي
كان مهتماً بدراسة  والذي ،بألمانيا Göttingen وهو أستاذ اللاهوت في جامعة غوتنغن Johann Michaelisـ

وتناول النص كنص قابل للنقاش والدراسة، وأثناء دراسته للتوراة نشأت  ،ة ا التوراة، فقد أزال قدسية النص عن التور 
أن  وذلك يعود إلىمن الأسئلة،  في ذهنه فكرة أن الذهاب إلى العربية السعيدة سيساعد في الإجابة على العديد

)الصايدي،  وكذلك أماكن جغرافية قد تفسر ما ورد في التوراة  ،هناك نباتات وحيوانات ورد ذكرها في التوراة 
 .(31، 1990المادة التاريخية في كتابات نيبور، 

نه في اليمن سيجد عتقد بأاأنه لم يجد إجابات لهذه الأسئلة من الأرض المقدسة )فلسطين(، ف ،ويعود ذلك إلى
 هذه الإجابات كون الشعب اليمني هو الوحيد في المنطقة المنعزل عن أي تغييرات خارجية.

الذي حاول أن   Bernstroffوقدّم ميخائيل فكرته التي شغلت باله إلى وزير الخارجية الدنماركي بيرنشتروف 
نيبور، رحلة إلى شبه الجزيرة العربية إلى بلاد ) يقنع ملك الدنمارك بأهمية هذه البعثة والنتائج المتوقعة منها

يوضح  في حينفي أوروبا،  القويةكانت الدنمارك في تلك الفترة من الدول  إذ، (14، 2007أخرى مجاورة لها، 
"وكان ملك الدنمارك لا يقف عند حد بعث العلوم والفنون  :يقولفملك الدنمارك دون غيره  سبب مراسلة نيبور

في مملكته، بل يتعاطف مع العلماء الأجانب بالتشجيع حتى يحققوا الاكتشافات المهمة، وهو الذي استجاب 
ويذهب بعض  (،12، 2007)نيبور، رحلة إلى شبه الجزيرة العربية إلى بلاد أخرى مجاورة لها،  لهذه الرحلة"

لملك الدنمارك كون الدنمارك لم تملك أي مستعمرات، لذلك يرون  اوسياسي ااقتصادي ان هناك سببالباحثين بأ
ازدهرت بها تجارة البن  في فترةأن الملك حرص على الحصول على امتيازات تجارية من خلال هذه الرحلة 

م، هدف الرحلة 1760بينما أوضح المرسوم الملكي والصادر عام (، 332، 2016)عبد القادر،  في اليمن
ونصه "وعلى أعضاء الرحلة المذكورين أعلاه أن يتوجهوا معاً إلى العربية السعيدة وأن يضعوا جميعاً نصب 
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أعينهم دائماً الهدف النهائي للرحلة المحدد من قبل جلالتنا، وهو القيام بأكبر قدر ممكن من الاكتشافات العلمية 
، ويمكن الافتراض بأن هناك دوافع (35، 1990ة في كتابات نيبور، )الصايدي، المادة التاريخي في هذا البلد"

اقتصادية أو سياسية، لكن إذا ما نظرنا إلى نتائج الرحلة فسنجد بأنها كانت علمية محصورة في جلب المعلومات 
العديد من  الاجتماعية واللغوية والطبيعية والجغرافية التي تخدم تفسير التوراة، لكنها كانت أكثر شمولية وأفادت

 العلوم.

مVon Haven  (1727-1763 )وتكونت البعثة من خمسة علماء وهم: العالم الدنماركي فون هوفن 
عداد بددت متخصص في علوم اللغة، وكان من المفترض أن يكون رئيس البعثة لكن سلوكه أثناء سنوات الإ

وتتخذ القرارات  في الرأي أعضاء البعثة متساوون  مع الاتفاق بأنتم تعيين نيبور المسؤول المالي للبعثة و ذلك، 
، وضمت البعثة العالم (1990ة في كتابات نيبور، )الصايدي، المادة التاريخي حسب التصويت بالأغلبية
م( وهو متخصص في اللغات الشرقية وفي علوم 1732-1763)  Peter Forskalالسويدي بتيروس فورسكال

م( وهو 1732-1763) Christian Cramerضمت البعثة الطبيب الدنماركي كريستيان كرامر  وقدالطبيعة، 
مGeorg Wilhelm  (1728-1763 ،)وأيضا الرسام الألماني جورج فلهلم ،متخصص في الطب والطبيعة

فنيبور ماسح خرائط وعالم بالفلك،  ؛وخامسهم نيبور سالف الذكر، ونجد بأن اختيار أعضاء البعثة تم بعناية
ة في قراءة المخطوطات الشرقية، والعالم السويدي قدر لديه والعالم الدنماركي فون هوفن متخصص في اللسانيات و 

فورسكال يعتبر مترجم البعثة، والطبيب الدنماركي كرامر معالج لأعضاء البعثة كونهم سيلقون تغيرات مناخية 
 وربما أوبئة، وأخيراً الرسام الألماني فلهلم والذي يعتبر مصور الرحلة عبر ريشته.

كوبنهاجن في الرابع من يناير  الذي وضح أن الانطلاق من مدينةلكي وقد حدد خط الرحلة عبر المرسوم الم
، ومنها براً إلى القاهرة الإسكندريةثم السفر عبر البحر إلى  ،م عبر البحر وصولًا إلى القسطنطينية1761عام 

ين أو ثلاثة، ثم إلى جبل سيناء، ومن السويس يتم السفر بحراً إلى اليمن البلاد العربية السعيدة وتبقى فيها سنت
ثم العودة إلى  ،لى بمومباي ومنها إلى عمان ومروراُ بإيران والذهاب منها إلى العراق وبلاد الشامإثم تبحر 

)الصايدي، المادة التاريخية في كتابات نيبور،  ثم التوجه إلى أوروبا الشرقية والعودة إلى كوبنهاجن ،القسطنطينية
1990 ،37.) 
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م، ثم انتقلت 1763ن من فبراير عام يى اللُحية قادمة من جدة في الثاني والعشر وفي اليمن وصلت البعثة إل
قام أفراد البعثة برحلات متفرقة إلى المدن المجاورة لبيت  وأثناء ذلكوالمكوث فيها،  (1)منها إلى بيت الفقيه
والتوغل إلى أطراف المناطق الوسطى ثم العودة إلى بيت الفقيه، وغادرت البعثة  (3)وزبيد(2)الفقيه، أهمها للحديدة

كي فون ، وقد توفي في المخا عالم اللغويات الدنمار (4)إلى بيت المخا ةفي العشرين من أبريل بيت الفقيه متجه
إلى  متجهة، وغادرتها على نهاية شهر يونيو (5)هوفن بسبب مرض الملاريا، ثم اتجهت البعثة إلى مدينة تعز

وفي يريم توفي العالم فورسكال بسبب مرض الملاريا أيضاً، ثم وصلت البعثة  ،من إب ويريم واعبر  فقدصنعاء، 
بعثة لمدة قصيرة في صنعاء قابلت فيها الإمام م، وأقامت ال1763إلى صنعاء في السادس عشر من يوليو عام 

إلى بومباي، وفي طريق  متجهةومنها غادرت اليمن  ءثم غادرت البعثة صنعاء إلى المخا( 6)المهدي عباس
السفر إلى بومباي توفي الرسام جيورج فيلهلم على متن السفينة والطبيب كرامر بعد الوصول إلى بومباي، وبقي 

الأسئلة العلمية، ونلحظ من خط الرحلة  عنمهمة البعثة والعودة إلى كوبنهاجن للإجابة نيبور وحيداً ليواصل 
 ،ت في المناطق الساحلية والسهل التهامي أكثر من الجبليةيوبق ،للبعثة أنها مرت على العديد من المدن اليمنية

ثل عدن وشبوة لم تمر على مدن الجنوب مو أن رحلتها اقتصرت فقط على اليمن الشمالي  إضافة إلى
 وحضرموت.

اختلاف البيئة مناخياً وثقافياً، فقد سبب مرض الملاريا تغيير خطة  ،أما الصعوبات التي واجهت الرحلة فهي
الرحلة، خصوصاً بعد وفاة أحد أعضاء الرحلة، وكذلك لم تخل من مضايقات الأهالي، وتكمن أهمية الرحلة 
                                                           

نسمة حسب الإحصاء  39116كانها ، بلغ تعداد سههي مدينة يمنية تتبع محافظة الحديدة، وهي مركز مديرية بيت الفقي هبيت الفقي (1)
 ، تسمى باسم مؤسسها الفقيه اليمني أحمد بن موسى بن عجيل.2004الذي أجري عام 

كيلو متراً.  226محافظة الحديدة تقع محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وتبعد عن العاصمة صنعاء بمسافة تصل إلى حوالي  (2)
 الأحمر.ويشكل سكان عروس البحر 

درجة شمالًا، وفي موقع متوسط من سهل تهامة الذي يحتل القسم  14درجة شرقاً وخط العرض  43تقع مدينة زبيد على خط طول  (3)
 الغربي من اليمن

لأنها كانت  ءالمخاء إحدى مدن محافظة تعز وهي مركز مديرية المخاء. تقع مدينة المخاء على ساحل البحر الأحمر اشتهرت المخا (4)
 يسية لتصدير القهوة بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر. وقد اشتهرت قهوة المخاء التي تأخذ اسمها من هذا الميناء.السوق الرئ

 3000تعز هي مدينة يمنية في المرتفعات الجنوبية، وهي العاصمة الثقافية لليمن، وتقع في سفح جبل صبر الذي يبلغ ارتفاعه نحو  (5)
 كم. 256اء متر. وتبعد عن العاصمة صنع

( 1775سبتمبر  4توفي في  - 1719الإمام المهدي عباس بن المنصور بالله حسين بن المتوكل على الله القاسم بن الحسين )ولد في  (6)
 .1775إلى  1748إمام اليمن من 
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لبحثنا هو ما عبر عنه المرسوم الملكي والذي ينص "وعلى الأعضاء أن يرصدوا خطوط الطول والعرض لتكون 
بين موسم الجفاف وموسم المطر، وأن  الاختلافاتاً لرسم خريطة للمنطقة التي يجوبونها، وأن يتبينوا أساس

ينتبهوا إلى آثار العصور البائدة، وعدد السكان، ودرجة خصوبة الأرض، )...( والعلاقة بين المواليد والوفيات، 
ات بين الجنسين، وعدد النساء في المدن و نقصانه، والعلاقأوأثر تعدد الزوجات على زيادة العنصر البشري 

، ويظهر معنا أن الأوامر الملكية كانت دقيقة في الحرص على جمع (340، 2016)عبد القادر،  والريف"
المعلومات حول اليمن السعيد، ما يجعل نتائج هذه الرحلة مهمة في دراسة البنيات الحضرية والريفية في اليمن 

 في القرن الثامن عشر.

 وية اليمنية في كتابات نيبورالهُ . 4

م، حيث كانت اليمن تحت ظل دولة الأئمة الزيود، وكما ذكرنا آنفاً فقد مرّ  نيبور 1763وصل نيبور اليمن عام 
على القسطنطينية والقاهرة وجدة وصولًا إلى اليمن، أي قد تكون لديه صورة نمطية عن المسلمين والإسلام 

ل رحلتنا من السويس إلى اللحية، أحاديث كثيرة عن الشيوخ المستقلين الذين "سمعنا خلا :نجده يقولفوالعرب، 
)نيبور، رحلة إلى شبه الجزيرة العربية إلى بلاد أخرى مجاورة  لا يرغبون ترك الأجانب يمرون من أراضيهم"

هم حول ، كان نيبور يفضل السفر بحراً إلى المخا وذلك خوفاً من السفر براً بسبب تصور (137، 2007لها، 
مخاطر السفر براً في اليمن، فقد تم مُهاجمة البعثة في سيناء وسلبت بعض أمتعتها، لكن هذا التصور سرعان 

"سُحرنا أن نجد العرب أكثر تحضراً، كلما ابتعدنا عن مصر،  :يقول لهذاما تلاشى بعد وصولهم إلى اللُحية، 
وأن نحظى بحفاوة وترحيب الناس وقد كان ذلك الهدف الأول في بحوثنا. وقد أسعدنا أكثر أن الشعب أتاح لنا 

ى )نيبور، رحلة إل الفرص بنفسه لنجتاز براحة وحرية جزءاً من البلاد. دون أية إثارة للشك حول عزمنا وأهدافنا"
يضيف في مكان آخر "أن المرء في اليمن يستطيع و  ،(2007شبه الجزيرة العربية إلى بلاد أخرى مجاورة لها، 

أوروبا" يتبين من النصين انطلاق مفهوم الهوية من آلية المقارنة،  مثلأن ينتقل بحرية، وبقدر كبير من الأمان، 
بدورهم أقل تحضراً من أوروبا، أي  نوالذي ،رفقد تصور نيبور بأن اليمني سيكون أقل تحضراً من سكان مص

أن المجتمع الذي أتى منه هو المعيار الذي يقيس به كل ما يراه ويتفاعل معه. ثم يقارن بأن الأمان في اليمن 
فهي المقياس لما يراه وقد يأخذنا هذا الأمر إلى مسألة النظرة الاستشراقية التي وقع  ،مقارب للأمان في أوروبا

 بيين.و وأغلب الرحالة الأور  بها نيبور
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أسماها مقاهي، وهي عبارة عن  والتيوأكثر ما لفت انتباه نيبور الأكواخ المنتشرة على طول الطريق في تهامة، 
ن المرء يستطيع، من إ" :كوخ ينزل فيها المسافر للراحة عدة أيام، يأكل وينام ويشرب مجاناً مما جعله يقول

ها في تلك المضافات، أن يجزم بأن العرب لا يزالون كرماء، وأن كرمهم تجاه خلال الطريقة، التي استُقبلت ب
)نيبور، رحلة إلى شبه الجزيرة العربية إلى بلاد أخرى مجاورة  ن لا يقل عن كرمهم تجاه أبناء دينهم"يالمسيحي

جيدة مثل خدمة أنه يعقد المقارنة "وحتى لا يظن القارئ أن الخدمة في هذه الأكواخ  بيد .(188، 2007لها، 
( ولو )...المقاهي سأقول لهم أولًا إن هذا المقهى سيء البناء لدرجة أن بيوت مخيّة الأكثر فقراً تظل أفخر منه 

)نيبور، رحلة إلى شبه الجزيرة العربية  كانت هذه الضيافة موجودة في أوروبا لكان عدد النازلين هنا أكبر بكثير."
نستنتج بأن نيبور فمن هُوية المكان من منظوره  ،هنا ،وينطلق ،(236 ،2007إلى بلاد أخرى مجاورة لها، 

نجد  علاوة على ذلكينقل لنا انطباعه الذي يبنيه على ثنائية المألوف والغريب عبر المقارنة بين أوروبا واليمن، 
هذا الوصف ارتباط الذات بالمكان من خلال تعبيره عن المشقة، بينما يتصف الآخر )اليمني( بالتحمل ويعكس 

يؤكد في أكثر من مكان و هوية المتحضر الذي ألِف الحياة المريحة، وهوية البدوي الذي ألِف الحياة القاسية. 
على صفة الكرم الملازمة لليمنيين سواءً كانوا أغنياء أم فقراء. ونلاحظ استخدام نيبور للفظ العرب بدلًا من 

يمن حسب المرسوم الملكي الدنماركي هو العربية السعيدة، اليمنيين في بعض الأماكن في كتابه، كون اسم ال
 لذا حينما يصف العرب فهو يعني اليمنيين.

نجد بأن نيبور قد عقد  ،وجود مسلمين في أوروبا في ذلك العصر لعدم فنظرا ،أما في جانب الهوية الدينية
مارس، فقد خشيت أن يكون  16"ولأن رمضان سيبدأ في  :يقولفمقارنة بين تدين اليمنيين وتدين المصريين 

ن في تهامة متزمتين كالمصريين. فالمصريون الذين سافر معهم فورسكال، في شهر رمضان، من و المسلم
النهار، ويبدون انزعاجهم، عندما يلاحظون أن فورسكال القاهرة إلى الإسكندرية، كانوا متشددين، يصومون طوال 

يتناول طعاماً أو شراباـً كما يبدون ضيقهم وتبرمهم، إذا طالت الرحلة اليومية. مثل أولئك الناس لا يمكن أن 
اء أرتاح للسفر معهم. أما اليمنيون فليسوا متزمتين، فهم يصومون أياماً أخرى مقابل الأيام، التي أفطروا فيها أثن

ونلتمس من وصف . (277، 2007)نيبور، رحلة إلى شبه الجزيرة العربية إلى بلاد أخرى مجاورة لها،  سفرهم"
أن يحكم الإمام الزيدي  الحال ولعل ذلك يُبين بطبيعة ،نيبور بأن اليمنيين لم يكونوا متشددين في أمور الدين

ذهبي أو طائفي كون لا وجود للتزمت الديني لدى المناطق الشافعية في تلك الفترة دون أن يكون هناك تنازع م
اليمنيين، لكن نتساءل هنا لو لم يتعرف نيبور على تدين المصريين فهل كان سيرى اليمنيين غير متزمتين؟ 



 

 17 |  

وفي ذات الوقت إطلاق صفة التزمت الديني على المصريين بينما هو لم ير منهم سوى التزامهم بالصوم في 
آخر على تزمتهم الديني، وهو ما يقودنا إلى استنتاج بأن أدب  اولم يقدم ملمحشهر رمضان أثناء السفر 

 إلا انطباع يتحول إلى حكم مطلق. وه الرحلات ما

الأسواق والأعياد  إذ إن ،اليمنيين لا سيماوقد لاحظ نيبور أن العرب يميلون إلى الحياة الاجتماعية ميلًا شديداً، 
)نيبور، رحلة إلى شبه اً أسبوعي اً في كل قرية يمنية كبيرة سوقأن لاحظ  إذجمع، فرصاً للتتُعد وزيارات الأولياء 

كما لاحظ بأن اليمنيين أكثر مرحاً  وحيوية من ، (285، 2007الجزيرة العربية إلى بلاد أخرى مجاورة لها، 
كان بعض المتجمعين  إذوصف تجمعاً حول قبر الأولياء في تهامة،  فقد ،الحجازيين واُكثر بكثير من الأتراك

ه آ يديهم، وآخرون بسيوفهم، ويعقد المقارنة لذات المشهد الذي ر أرقصون ملوحين بالجنابي التي يحملونها في ي
"فالمصريون يتجمعون أيضاً حول أضرحة الأولياء، ولكن دون أن يرقصوا ويمرحوا  :في مصر حيث يقول

بأن  ونلاحظ مما سبق،. (2007إلى بلاد أخرى مجاورة لها، )نيبور، رحلة إلى شبه الجزيرة العربية  كاليمنيين"
وقد يعود ذلك إلى أن الهوية لدى اليمني  ،الحياة الاجتماعية كانت مهمة لدى اليمنيين أكثر من المصريين

 .فهذا الارتباط يلزم الفرد أن يتفاعل أكثر في الحياة الاجتماعية ؛هوية جمعية أي أنها مرتبطة بالأسرة والقبيلة
ومن خلال وصف نيبور وعقده المقارنة بين اليمن ومصر يتبين بأن حضور القبيلة في اليمن كان في تلك 

 ر.الفترة أكثر وجوداً من حضورها في مص

وإذا ما قارنا نيبور بغيره من الرحالة الآخرين، فإننا سنجد لدى نيبور الوعي في كيفية رؤية الآخر عبر منظور 
"لا يجب أن يدع أحد الصورة، التي تعطى  :يقوللذا صورة النمطية عن العرب، فقد حاول تصحيح ال ،الذات

عادة عن العرب، على أنهم غير مهذبين ولصوص وطماعون، لا يجب أن يدعها تمنعه من السفر إلى البلاد 
طلاق العربية، فقد وجدت بنفسي أن هؤلاء القوم ليسوا سيئين كما يصورون. إننا نحن الأوروبيين نستعجل في إ

)نيبور، رحلة إلى شبه الجزيرة العربية إلى  الأحكام على الأمم الأخرى، قبل أن نتعرف عليها بشكل صحيح"
، ويتضح لنا من النص بأن نيبور قد اطلع على كتب الرحالة الذين زاروا البلاد (2007بلاد أخرى مجاورة لها، 

ركزية الأوروبية، ورغم اطلاع نيبور على كتابات العربية وكانوا تحت هيمنة الاستشراق ورؤية الآخر عبر الم
يبرز من النص وعي  وهو ماأو أنه بدد حديثهم بما لامسه من خلال رحلته.  ،نه لم يتأثر بهمأالرحالة إلا 
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وإثبات ذلك من خلال واقع حال  ،بي يطلق حكمه على الآخر بناءً على تفوق الهوية الأوروبيةو نيبور بأن الأور 
 مسه من عقد مقارنات بين بيئته والبيئة التي وجدها.وما يلا ،الآخر

وينصح نيبور الرحّال الأوروبي الذي يودّ السفر إلى البلاد العربية أن يجهز نفسه على اعتياد الحياة حسب 
كما يخجل  –"فهؤلاء العرب لا يخجلون  :لا حسب ما ألفه في بلاده الأوروبية، فيقول هم،عادات العرب وتقاليد

يبدي تأففه واستهجانه، تجاه الأشياء التي  ألامن أن يتعلموا شيئاً من الأوروبيين. ولكن على الرحّال  -الأتراك
لا تعجبه، وهذا لا يعني أن يحاول كسب ود السكان، عن طريق تملقهم والتزلف إليهم وإظهار ارتياحه لأشياء 

يرة، ولكنهم، كغيرهم من الأمم، لا يحبون لا تعجبه. فهؤلاء يحبون الصدق ويعرفون أن لديهم أخطاء ونواقص كث
)نيبور، رحلة إلى شبه الجزيرة العربية إلى بلاد أخرى  أن يلفت أحد نظرهم إلى أخطائهم، بنوع من السخرية"

 (.267،2007مجاورة لها، )

نعلم بأن نيبور هو الناجي الوحيد من أعضاء بعثته الخمسة لذلك كتب عنهم "إن عجرفة الأوروبي وكسله و 
تمكنه من أن يوطن  فيوغطرسته أودت بحياة هؤلاء المستكشفين"، وقد يكون نجاة نيبور في هذه الرحلة يكمن 

ارتدى نيبور الملابس العربية  ناء ارتحالهفأثيعيشها أهلها،  مثلماتقبل الحياة في البلاد العربية ينفسه كعربي و 
وقد جعل رسام البعثة يرسمه  ،واليمنية طوال رحلته، وقد يكون ذلك بفعل تأثره بهوية الملابس العربية واليمنية

 .(1)لهوية الزي اليمني في تلك الفترة اما يعطينا ملمح ،الزي اليمني وهو مرتدٍ 

 كتابات نيبورهوية المدن اليمنية في . 1.4

أن المناخ في  ناهيكتتنوع التضاريس اليمنية ما بين جبلية وسهل ساحلي وصحراء الربع الخالي شرق اليمن 
بسبب قربه من خط الاستواء وكذلك لتنوع التضاريس، ولا توجد أنهار وإنما أودية صغيرة، وتختلف  ؛اليمن متنوع

القبيلة هي اللبنة الأساسية في  ر، وتعتب(5، 1994، )عباس الكثافة السكانية من شمال اليمن إلى جنوبه
 المجتمع اليمني.

 ما يمكننا من تشكيل ملامح هويتها، حتى أنه حسب ؛ً استطاع نيبور وصف المدن التي زارها وصفاً دقيقا
حرص على كتابة أسماء القرى والمدن على خارطته سواءً التي مرّ بها أو و المسافات بين المدن اليمنية، 

                                                           
 (.1في ملحق رقم ) الصورة (1)
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ها. أما المدن التي ءقاها من الأهالي، حتى خانات المسافرين أو ما يسمى بنزُل المسافرين فقد دوّن أسمااست
 :زارها فقد دوّن أبرز معالمها وقدّر عدد سكانها اعتماداً على عدد المنازل، وقاس مساحاتها وعن عمله يقول

"إن أولئك يدركون كم هو صعب وخطر، بالنسبة لرجل غريب، أن يقوم بأعمال مسح، ويجمع معلومات 
)نيبور، رحلة إلى شبه الجزيرة العربية إلى  راضين بما عملته" –كما اعتقد  –جغرافية، في بلد غريب سيكونون 

 .(250، 2007بلاد أخرى مجاورة لها، 

فيا والتاريخ، ونعرض وصفه لمدينتي اللحية وبيت الفقيه كنموذجين ونجد في وصف نيبور المزج بين الجغرا
 حول هُوية المدن اليمنية كونهما تمثلان التحضر في المنطقة التهامية في تلك الفترة:

 مدينة اللحية. 1.1.4

"وتقع في مكان مجدب، وقاحل،  :يقول في وصفهاحيث  ،أول مدينة يمنية زارها نيبور هي مدينة اللُحيةإن 
لأن الأرض منخفضةٌ نحو الشمال حتى أن الرياح الجنوبية حين  ؛وفي بعض الأحيان وكأنها على جزيرة

تعصف لوقت طويل، وتعلو المياه، يغطي المد هذا الجزء من المدينة، وقلما يحدث هذا خلال عام واحد. وهي 
 ثانية على خط الطول إلى الشرق من باريس 14قة ودقي 39، وعلى بعد فرسخين و42، 15على خط عرض 

المهدي عباس ) مام. وهو المرفأ الأكثر إلى الجنوب في المناطق الخاضعة للإ)هكذا وردت في كتاب نيبور(
إذ إن المراكب الصغيرة التي تقصده تضطر للرسو على مسافة  ،، لكن حالته سيئةٌ م(1775، تبن المنصور

 (،256، 2007نيبور، رحلة إلى شبه الجزيرة العربية إلى بلاد أخرى مجاورة لها، )بعيدة من المدينة....." 
"بنيت هذه  فيتحدث عنها:ها، يشرع في ذكر تاريخها، ئوبعد التحديد الجغرافي لمدينة اللُحية ووصف حالة مينا

)نيبور، رحلة إلى  عام، على يد وليّ مسلم )...( بنى لنفسه كوخاً على شاطئ البحر" 300المدينة منذ حوالي 
يُبين بأن الولي توفي في هذا الكوخ وتم دفنه فيه، ف (، 2007شبه الجزيرة العربية إلى بلاد أخرى مجاورة لها، 

قبة فوق القبر، ويضيف "ومع الأيام تم تكبيرها )أي القُبة(، وتجميلها )...( وبنوا لهم بيوتاً في محيطه"  ينثم بُ 
كيف تكوّنت مدينة  ،هنا ،ونستنتج (.2007العربية إلى بلاد أخرى مجاورة لها، )نيبور، رحلة إلى شبه الجزيرة 

اللُحية حول قُبّة الولي، وقد يأخذنا هذا الأمر إلى افتراض أن بعض المدن تقوم على أساس بناء صرح ديني 
الإسلامية هي  سواء كان مسجداً أو قبةً ومن ثم تتكون حوله المنازل لتشكل مدينة، ما يقودنا إلى أن الهوية

 الملمح الأساس للمدن اليمنية.
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يوضح نيبور بأن لا سور لمدينة اللُحية لكنها محاطة باثني عشر عرة أي قلعة، وأما منازل المدينة فأغلبها و 
 إضافة إلىأكواخ وقلة من البيوت مبنية بالحجارة، ويصف بأن اللُحية مدينة ممتدة وعدد سكانها ليس كبيراً، 

بأن  ،ونستنتج من ذلك .لمدينة سيء لذلك يتم جلبه من آبار تبعد عن المدينة بضع كيلومتراتأن الماء في ا
بناء المدينة على النمط على المدينة بُنيت حول رمز ديني إسلامي رغم بُعد آبار المياه عنه، وهذا يدلّل 

، 1999)بروديل، "المدن وليدة حضاراتها، ولكل مدينة نموذج نقلت عنه"  :يقول فرنان برودل ومثلماالإسلامي 
لذلك نجد أن هوية مدينة اللحية إسلامي وذلك  ،، أي أن المدن تولد حسب الحضارة التي وجدت فيها(176

التي  يعود إلى تكونها في فترة إسلامية خالصة، وإذا أردنا أن نصنف مدينة اللُحية حسب أنواع المدن الإسلامية
قدمها شاكر مصطفى في كتابه "المدن في الإسلام حتى العصر العثماني" فإنه ينطبق على مدينة اللُحية مدينة 

وهي المدينة التي لديها ميناء وتكون ذات قلاع كونها معرّضة للغزو  (،124، 1988)مصطفى، الفرضة 
 البحري، وتنطبق هذه المعايير مع وصف نيبور لمدينة اللحية.

 مدينة بيت الفقيه. 2.1.4

"مدينة مفتوحة والمنازل بعيدة عن بعضها وهناك الكثير من  :يتناول نيبور مدينة بيت الفقيه حيث يصفها بأنها
)نيبور، رحلة الحجارة المستعملة في تدعيم البناء إلا أن غالبية المنازل بنيت على الطريقة الهندسية في تهامة" 

ونلحظ بأن مدينة بيت الفقيه غير مسورة  (.266،2007د أخرى مجاورة لها،إلى شبه الجزيرة العربية إلى بلا
وأما من جانب  ،حالها كحال مدينة اللُحية وكذلك بها قلعة، ويبين بأن بها منارة واحدة وهي للمسجد الكبير

 موسى لأن عمرها بضع قرون ويعود تأسيسها إلى الشيخ أحمد بن ،تاريخ المدينة فهي ليست بالمدينة القديمة

 والذي له ضريح خارج المدينة. (1)

 ،بداية أمرها حول الضريحفي  ، حيث كانتيوضح نيبوركما  ،بعكس مدينة اللُحية مدينة بيت الفقيهبُنيت 
وفي هذا  ،بدأت المنازل تنشأ حول القلعة إليه،حينما قام الوالي ببناء قلعة كبيرة في مكان يسهل جلب الماء و 

"وجدوا أن صاحب الدولة والقلعة يوفران الأمن أكثر من فقيههم. وصاروا يشيدون بيوتهم  :الشأن يقول نيبور

                                                           
هـ. تتلمذ على يد عمه 625وُلد سنة  هو أحمد بن موسى بن علي بن عجيل الذوالي، فقيه ومحدث وأصولي ونحوي وعالم بالعروض، (1)

وعلوم إبراهيم بن علي بن عجيل وغيره. عُرف بالتدريس في بلدته، وعُد مؤسسًا لمدينة بيت الفقيه التي سُميت نسبة إليه. له مؤلفات في الفقه 
ة وتعليم علوم الدين خلال القرن السابع الحديث والنحو والأصول والعروض. يُعد ابن عجيل عالمًا بارزًا في اليمن، وقد أسهم في نشر المعرف

 (.64-57ص ، 1986خلاص )بيروت: دار المنهل، الهجري. انظر: أحمد الشرجي الزبيدي، طبقات الخواص أهل الصدق والإ
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)نيبور، رحلة إلى شبه  قرب القلعة، لذلك لا نجد قرب مسجد أحمد بن موسى )الضريح( إلا بعض الأكواخ"
لحظ بأن بداية تكون مدينة بيت الفقيه كانت ، ون(263، 2007الجزيرة العربية إلى بلاد أخرى مجاورة لها، 

وقد يعود ذلك إلى أن  ،سرعان ما تغير مكان المدينة حول رمز الدولة )القلعة( لكنحول رمز الدين )الضريح( 
مدينة موقع مكان الضريح في مدينة اللُحية كان بالقرب من الساحل ودعّم ذلك تحوّلها إلى ميناء تجاري، بينما 

وهي نقطة تجمع للقوافل التجارية التي تحتاج إلى جمارك من قبل  ،غرافي في السهل التهاميبيت الفقيه الج
 الدولة فكان بناء المدينة حول رمز الدولة للاحتياجات الاقتصادية.

والتي يؤثر في  ،أن لكل مدينة يمنية خصائص تكونها حسب الموقع الجغرافي والسكاني ،ومن ذلك نستنتج
تشكيل هويتها، وقد تُثبت حالة نشأة مدينتي اللُحية وبيت الفقيه ذلك بالرغم أن اللُحية لا تبعد عن بيت الفقيه 

ن تشكل هوية المدينة الإسلامية يعتمد على أسوى أربعة أيام حسب نيبور، وتوضح الباحثة جانيت أبو لغد 
المعمارية إنما تنتج عن تقاطع فريد  والأشكاللعوامل عديدة،  تقول: "فالمدينة نتاج، فهي عدة ظروف وعوامل

شكل المدينة في أي لحظة من تاريخها هو صورة فوتوغرافية مسطحة تخفي  معين.لتلك العوامل في ظرف 
والتي تضيف في مكان ، (155، 1987)أبو لغد،  التنظيم" وإعادة والتنظيم والهدموراءها نظاماً معقداً للبناء 

قائمة متواضعة للعوامل التي أثّرت في تكوين المدينة الإسلامية التقليدية ستحتوي على المناخ وطبيعة  آخر "أي
المكان وتقنيات الإنتاج والنقل والتوزيع وآليات التنظيم الاجتماعي والنظم القانونية والسياسية السائدة في 

اقٍ لآخر. وإنه من العسير جداً أن يفكك المرء الجغرافيات والأزمنة الإسلامية، والتي قد تتغير بالطبع من سي
تلك الحزمة المعقدة كي يتمكن من الوقوف على مدى تأثير الإسلام على هذا النحو أو ذاك في أي من تلك 

من الهنود الوثنيين  اكبير  هناك عدداورغم ذكر نيبور بأن  ،(1987)أبولغد،  العوامل عند نقطةٍ زمنيةٍ معينة"
، إلا (258، 2007)نيبور، رحلة إلى شبه الجزيرة العربية إلى بلاد أخرى مجاورة لها،  قيهفي مدينة بيت الف

 لغد. ن وجودهم لم يؤثر على هوية المدينة ذات الطابع الإسلامي، وهو ما يؤكد ما ذهبت إليه أبوأ

ن  وويذكر نيبور إبان رحلته من اللُحية إلى بيت الفقيه بأن سكان اليمن شديد "إن  على ذلك قوله: ويدلالتمدُّ
سكان اليمن كانوا شديدي التمدن لدرجة أننا لم نكن بحاجة لحماية أحد حتى القضاة" ويضيف "فنعمنا بالحرية 
الكاملة في هذه المدينة. ولقد تعرفنا على فقهاء وفقراء وعلى تجار وحظيت بمعلومات كثيرة حول الجغرافية 

)نيبور، رحلة إلى شبه الجزيرة العربية إلى  ف شبه جزيرة العرب"وغيرها من الأمور التي أدرجتها في كتاب وص
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، ونجد أن رحلة نيبور كانت في عهد الدولة القاسمية بعد استقلال اليمن (268، 2007بلاد أخرى مجاورة لها، 
سهم في عملية أما  ؛كانت فترة استقرار سياسي وازدهار اقتصادي والتي فترة الوجود الأول للدولة العثمانية،من 

ن التي لاحظها نيبور في رحلته. ومن خلال وصفه للسكان والمدن نستخلص بأن الهوية اليمنية سواءً  التمدُّ
 للفرد أو المدينة كانت جلية ومختلفة عن المدن العربية التي زارها نيبور مما مكّنه من ملاحظتها وتوصيفها.

 هُوية الريف اليمني في كتابات نيبور. 2.4

بعدد من القرى الريفية التي وصفها بدقة.  الفقيهمن مدينة اللحية إلى مدينة بيت  تهنيبور خلال رحل مرَ 
وصف نيبور لهذه القرى بهدف استخلاص الهوية والطابع الريفي الذي ميّز هذه المناطق  ،هنا ،نستعرضو 

لى ملامح الحياة الاجتماعية والاقتصادية في إ، يمكننا التعرّف هآنذاك. من خلال ملاحظات نيبور وانطباعات
قراءة كافة الأسماء الغريبة علم أن قارئي سيملّ من ا " و  والذي يقول:اليمن الريفي خلال تلك الفترة التاريخية، 

التي تعود إلى هذه الأمكنة: لكن بما أننا نجهل مناطق شبه الجزيرة العربية قررت ألا أكتفي بذكر أسماء القرى 
)نيبور، رحلة إلى شبه  بل أيضاً أسماء الأكواخ التي تعتبر كالمقاهي والتي تكون معزولة على طول الطريق"

ويقصد نيبور بالأكواخ أو المقاهي هي الأماكن  ،(261، 2007ى مجاورة لها، الجزيرة العربية إلى بلاد أخر 
في تلك الفترة كما يذكر  ،أو يقضي بها الليل وتسمّى في تهامة ،التي ينزل بها المسافر ليرتاح من عناء السفر

 ها.القرى المجاورة ل اءسمأتسمى ب ،غالباً ما ،بـ مقيلة، ويشير نيبور بأن هذه الأكواخ ،نيبور

ويذكر بأن السفر في تهامة آمن تماماً كالسفر في أوروبا، لذلك فتنقله بين المدن لم يكن يحتاج إلى حراسة أو 
يدل وصف نيبور لاستراحته في أحد الأكواخ الريفية على أن الأمن والأمان كانا سائدين و أن تمر قافلة،  انتظار

ر أنه استراح ونام في أحد تلك الأكواخ دون خوف أو قلق. هو الحال في المدينة. فقد ذكر نيبو  مثلمافي الريف 
هذا يعكس الوضع الآمن الذي كان سائدًا في المناطق الريفية، بحيث شعر نيبور الرحالة الأجنبي بالطمأنينة 

"ثم ارتحنا في مقهى ليس سوى كوخ قريب  ر، فقد قال:واستراح في أحد مساكن الأهالي دون أي مخاوف تذك
)نيبور، رحلة إلى شبه الجزيرة  ى عكام )...( تبعد قليلًا عن البحر ولا نجد في جوارها ماءً عذباً"من قرية تدع

، ثم يصل إلى قرية تُدعى الجالية عند منتصف الليل، وهنا نستدل (2007العربية إلى بلاد أخرى مجاورة لها، 
 ن.و والسكان مسالم ،طرق البأن السفر في الليل كان آمناً فلا وجود لقطاع 
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، (1)منها حميان وسبأ ومنير وصعدة والضحي والمدور وغيرها التهامية التي ذكرها وقد مرّ على العديد من القرى 
وفي كل قرية هناك كوخ )مقهى( يقدم الخدمة للمسافرين  ،والقواسم المشتركة بين هذه القرى بأن الماء فيها سيء

"وجدير بالذكر أن  :مجاناً حيث يعطون سريراً وخبز الذرة وحليب الناقة والزبدة، ويعلق نيبور على ذلك فيقول
مثل هذا النزل لا يفرغ أبداً من المسافرين. ولو كانت هذه الضيافة موجودة في أوروبا لكان عدد النازلين هنا 

بر بكثير". وقد يعود سبب الخدمة المجانية في النزل إلى دعم الدولة القاسمية لها إبان ازدهار تجارة البن في أك
 نيبور بأنها من كرم أهل اليمن. وصفها وقد، (35، 2006)الخطابي،  القرن الثامن عشر

يرة لا يوجد مسجد حسب ويوجد في القرى الكبيرة مسجد مبني من الحجارة ولديه منارة بينما في القرى الصغ
لم يذكر نيبور انزعاجه من تعامل أهل القرى و سكان القرى إما في تربية المواشي أو الزراعة،  ويعملوصفه، 

"ما إن علم  وقد وصف ذلك بقوله: ن و حسن المعاملة خصوصاً حينما يعلمون بأنهم أوروبي ذكربل  ،معهم
صاحب نزلنا بوجود أشخاص أوروبيين في دياره حتى سارع إلينا شخصياً لمعرفة ما إذا كنا نحظى بمعاملة 

)نيبور، رحلة إلى شبه الجزيرة العربية إلى  حسنة ولو أننا تمكنا من المكوث لفترة أطول لذبح نعجة على شرفنا"
ا أشيع من انطباع حول العرب عموماً وأصحاب ويدحض نيبور م .(263، 2007بلاد أخرى مجاورة لها، 

"لا يجب أن يدع أحد الصورة التي تعطى عادة عن العرب، على أنهم غير مهذبين  :يقولفاليمن خصوصاً، 
ولصوص وطماعون، تمنعه من السفر إلى البلاد العربية، فقد وجدت بنفسي أن هؤلاء القوم ليسوا سيئين كما 

نستعجل في إطلاق الأحكام على الأمم الأخرى قبل أن نتعرف عليها بشكل  يصورون. إننا نحن الأوروبيين
، ويبين بأن سبب (24، 2007)نيبور، رحلة إلى شبه الجزيرة العربية إلى بلاد أخرى مجاورة لها،  صحيح"

 انطباع الرحّالة السلبي يعود إلى كونهم لم يستطيعوا أن يتكيفوا مع حياة الناس.

نها أقل سكاناً وبيوتاً، وتظل رمزية أللقرى بأن هويتها لا تختلف عن المدينة سوى  ونستخلص من وصف نيبور
الإسلام عبر المسجد ومنارته حاضرة في القرى مثلما هي حاضرة في المدن، ونجد أن اليمنيين سواءً أهل 

                                                           
ية، وهو ما اعتمد نيبور في كتابته لأسماء المناطق على السماع لذلك هناك الكثير من مخارج الحروف العربية تلتبس على الأذن الأجنب (1)

على الواقع  االتي لم نجد تطابق –بحسب بحثي  –يجعل كتابته لأسماء بعض المناطق خاطئاً ومنها هذه القرى: سبأ وحميان ومنير وصعدة 
 كم شرقاً. 50لقرى تهامية أما الضحي والمدور فهما قريتين تبعد عن محافظة الحديدة ما يقارب 
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عض الرحالة هل الريف كانوا مسالمين ومحتفين بالأجانب بعكس التصور الشائع والذي عبر عنه بأ الحضر أو 
 الأوروبيين.

 الخاتمة. 5

لقد تميزت رحلة نيبور إلى اليمن بأنها كانت مخططة تخطيطاً علمياً بحيث أنها حققت نتائج علمية حقيقية من 
وتمحيصه للحقائق حتى أنه  ،، فقد امتاز نيبور بدقة ملاحظاته وتفنيده للمعلومات التي يحصل عليهاعدة نواحٍ 

 كان يسأل أكثر من شخص حتى يتيقن من صدق المعلومة ودقة الطرح.

وقد يكون من الصعوبة التي واجهت الباحث في الورقة هو الإمساك بتلابيب الهوية اليمنية واستخراجها من 
ي تساعد في الكشف عن رؤية الرحّالة بين ثنائية المألوف والغرائب ذلك تبقىنصوص الرحّالة، وبالرغم من 

 ن.يالهُوية خصوصاً ما تم مقارنته بين ما رآه الرحّالة مع كتابات لرحالة آخر 

هي، وإنما تتغير جزئياً دون انهيار  مثلمان التصور المسبق حول هوية الآخر لا تظل إ :لذا بإمكاننا القول
استطاع تمييز ملامح هُوية  فقدظوره؛ هناك هوية يمنية برزت من خلال ما كتبه نيبور من منفالتصور كاملًا، 

امتاز بها سكان اليمن عن غيرهم من المناطق العربية التي زارها نيبور، وقد لا يستطيع الفرد اليمني أو العربي 
لكن الرحالة نيبور استطاع تمييزها من خلال رؤية الآخر عبر الذات  ،بها ونشأ عليها ارؤيتها كونه منخرط

وقد برزت ملامح الهوية اليمنية التي عبر عنها نيبور في كتابه في النقاط  .منها أو رآها وعبر البيئة التي أتى
 التالية:

ذكر نيبور في أكثر من موطن في كتابه عن الكرم والضيافة في كل مكان حل به، حتى لو كان صاحب  .1
م لدى اليمنيين كثيراً كونه رآها المكان فقيراً إلا إنه لا يفرط في ضيافة زواره. وقد علّق نيبور على صفة الكر 

 فارقة عن بيئته الأوروبية وكذلك عن الأتراك المسلمين.

وقد ذكر وجود تجّار  والتعامل الحسن معهم، بغض النظر عن ديانتهم، اليمنيين للأجانبتقبُّل . مدح نيبور 2
 المجتمع اليمني ميزتالتي  وهو ما يأخذنا إلى صفة التسامح الديني هنود وغيرهم يعيشون بالأشهر في اليمن،
 في ذلك العصر وشكّلت جزءاً من هويته.
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. رغم مظاهر التدين لدى اليمنيين التي أوردها نيبور من الالتزام بالصلاة، وشعائر الدين وارتداء المرأة ما 3
لى أن الهوية يغطي وجهها وأطرافها، إلا أنه يصفهم بأنهم بعيدين عن التزمُت الديني والغلو فيه، وهو ما يدلل ع

 اليمنية الدينية كانت وسطية لا مغالاة فيها.

. لامس نيبور العادات والتقاليد التي يتحلى بها اليمنيون من: مأكل، ومشرب، وملبس، وطريقة النوم، والعادات 4
الاجتماعية، وهي ما تكون المجتمع وتبرز هويته، وقد نصح أي زائر أوروبي لليمن أن يتحلى بهذه العادات 

 ذا ما أراد أن يصير فرداً في المجتمع اليمني ولا يشعر بالغربة أو النبذ.إ

في أرجاء البلاد دون أي خوف، ومن  حديثه عن التنقل الآمن ويدلّل على ذلكن و اليمنيين مسالمذكر بأن  . 5
الصفات التي برزت في نصوص نيبور بساطة اليمني وعدم تكلفه وتمتعه بالمرح والحيوية وحب الحياة 

 الاجتماعية.

روف الطبيعية والعوامل السياسية ظلكن ال ،وفي الختام نستخلص بأن المدن اليمنية لديها هوية إسلامية
نستنتج بأن الرحّالة نيبور لامس الهوية اليمنية التي تتشكل من صفات و  كلها.في طريقة تش لعبتوالاقتصادية 

رسمت ملامح هوية يمنية لها طبيعتها في مساحة جغرافية  التيوطبيعة التدين والعلاقات الاجتماعية القبلية؛ 
 وركّز عليها البحث، رمعينة، وقد تكون هذه الهوية مرتبطة بطبيعة المساحة الجغرافية اليمنية التي مرّ بها نيبو 

 وهي منطقة تهامة في اليمن.
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 مستخلص البحث:

، علماً )سياسة الدول الاستعمارية الأوروبية اتجاه اللغة العربية في إفريقيا(تُركز هذه الدراسة على موضوع 
العربية دخلت إفريقيا قبل الإسلام عن طريق التجار الحضارمة والعمانيين وقوافلهم التجارية، بسبب أن اللغة 

الهجرات العربية بعد جفاف معظم أراضي شبه الجزيرة العربية، وكانت مناطق شرقي إفريقيا أول المناطق 
، انتشرت اللغة العربية، ثم ازدهرت استقبالًا للتجار والمهاجرين العرب، وعن طريق التجارة والمصاهرة والتعامل

بعد دخول الأفارقة للإسلام، بفعل جهود القائد عقبة بن نافع الفهري، وغيره من الولاة والدعاة، وصارت اللغة 
  .الرسمية في العلم والإدارة والثقافة، أضف إلى كونها لغة العبادات والطقوس والشعائر الإسلامية

لبياني؛ بسبب الموجات الاستعمارية المتعاقبة نحو القارة السمراء، بدءًا من إخراج لم تسر الأمور بهذا التصاعد ا
، مروراً بالكشوف الجغرافية التي مهدت للسيطرة الاستعمارية، وبسط 1492المسلمين من الأندلس عام 

سيطرة عليها، المستعمرين سيطرتهم على الممالك والإمارات الإسلامية التي كانت قائمة وقتذاك، ومن مظاهر ال
أن المستعمرين بذلوا جهودا كبيرة لإيقاف تمدد اللغة العربية، ثم حاربوها تدريجياً، ومع اقتراب استقلال معظم 
الدول الإفريقية في القرن العشرين لوحظ تراجع اللغة العربية لصالح اللغات الاستعمارية مثل: الفرنسية، 

يطالية وغيرها. إلا أن العربية بالرغم من ذلك، استطاعت أن تحافظ والإنجليزية، والبرتغالية، والإسبانية، والا
على جزء من وجودها في بعض الدول الإفريقية، سواء بصفتها لغة رسمية، أو ثانوية، أو حتى على المستوى 

  .الشعبي والديني فقط

 اللغة العربية، الاستعمار، الإسلام، الحرب، إفريقيا.   الكلمات المفتاحية:

Abstract:    

This research sheds light on the policy of colonial countries against the Arabic 
language in Africa, noting that the Arabic language entered Africa before Islam 
through the civilized merchants and Omanis and their trade caravans, and because 
of the Arab migrations after most of the lands of the Arabian Peninsula dried up, 
and the regions of East Africa were the first to receive merchants and immigrants. 
The Arabs, through trade, intermarriage and dealing, the Arabic language spread, 
and then it flourished after the entry of Africans into Islam, thanks to the efforts of 
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the leader Uqba bin Nafi Al-Fihri and other governors and preachers, and it became 
the official language in science, administration and culture, in addition to being the 
language of Islamic rituals, rituals and rituals. 

However, things did not proceed with this graphical escalation; Because of the 
successive colonial waves towards the continent, starting with the expulsion of 
Muslims from Andalusia in 1492, through the geographical discoveries that paved 
the way for colonial control, and the colonists spread their control over the Islamic 
kingdoms and principalities that existed at the time, and from the manifestations of 
control over them, the colonists made great efforts to stop the expansion of the 
language Arabic, then they gradually fought it, and with the approaching 
independence of most African countries in the twentieth century, the decline of the 
Arabic language was observed in favor of colonial languages such as French, 
English, Portuguese, Spanish, Italian and others. However, Arabic, in spite of this, 
was able to preserve a part of its presence in some African countries, whether in 
its capacity as an official or secondary language or even at the popular and religious 
level only. 

Key words: Arabic language, colonialism, Islam, war, Africa. 

 المقدمة

سنة،  (1600)، وهي من أقدم اللغات الحية في العالم، فأمضت ما يزيد على )الضاد(اللغة العربية بلغة تُعرف 
وأخرى فرعية غيرها،  ،واليونانية والهندية ،الفارسية :ن تستوعب حضارات متنوعة معاصرة لها، مثلأواستطاعت 

وأن تشكل منها جميعاً حضارة عالمية واحدة، فبفضل الإسلام وشعائره والقرآن وسوره، ازدهرت اللغة العربية 
وأخذت حيزاً مهماً في القارة  والإسلامية.وأخذت مكاناً مرموقاً في العالم، وصارت مدخلًا للحضارة العربية 

التي نهلت من علوم  وتقدمهم،تكوين بعض دولها ورقي العديد من شعوبها  فيالإفريقية وأثرت بصورة واضحة 
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للمرض والسقم والموت، وهي من أهم  امُعرض احي اتُعد اللغة بصورة عامة كائنو  العربية.الإسلام ومعارفه 
 استقلالها.فرادها، ومن مؤشرات وحدة الدول وعنوان أوجسر التواصل بين  مقومات الوحدة عند الكثير من الدول،

وترتبط اللغة العربية بعلاقة وثيقة وعريقة مع العديد من الدول الإفريقية، فهي غائرة في عمق تأريخ إفريقيا 
هذه  عكستوانوشعوبها، وترتبط أسرياً وعلى مستوى المفردات والأدب والتعبير مع بعض اللغات الإفريقية، 

 اجوهري امكون تالعلاقة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فالعربية مع الإسلام صار 
 الاستعماريةفي الحضارة الإفريقية، بل حجر زاوية لا يُمكن زعزعته في البناء الإفريقي، بالرغم من الحرب 

  الإفريقية.مة في بعض الدول عليها، وصارت جزءاً رئيساً من نمط الحياة العا

 مشكلة البحث وفرضيته

 تمددها؟معرفة السياسة الاستعمارية التي واجهوا بها واقع اللغة العربية في إفريقيا، وكيف عملوا على تأخير 
أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية والأم لمعظم الدول الإفريقية اليوم لولا دخول  بالإمكانوهل كان 

   عليها؟وروبي للقارة السمراء وبسط سيطرته مار الأالاستع

 همية البحثأ

التي ساعدت على انتشار اللغة العربية في إفريقيا، والطرق التي  ،تأتي أهمية البحث لمعرفة الظروف والعوامل
ن لمحاربتها في إفريقيا، ليكون هناك عمل منظم يقوم على بعث اللغة العربية من جديد و استخدمها المستعمر 

 في إفريقيا، وتحفيز مقومات نهضتها، وتذليل العقبات التي تعترض توهجها. 

 البحثمنهجية 

في سرد الحقائق وعرضها من دخول اللغة العربية إلى  )الكرونولوجي(هج البحث التأريخي استخدم الباحث من
في القرن العشرين. واستخدم  استقلالهاإفريقيا، مروراً بدخول المستعمرين، وحتى نيل معظم المستعمرات الإفريقية 

  البحث.هذا  تضاعيففي لتحليل بعض الحقائق والمعلومات التي ورد ذكرها  )الفلسفي(المنهج التحليلي 
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 التنوع اللغوي في إفريقياالمطلب الأول: 

من أشد المناطق تعقيداً في العالم، ربما لا ينافسها في ذلك سوى أمريكا  –من الناحية اللغوية  –تُعد إفريقيا 
الجنوبية؛ لدرجة أن بعض الباحثين في مجال اللغات يصفون إفريقيا بأنها غابة من اللغات. ورغم كثرة 

 –حتى يومنا هذا  –فريقيا، إلا أنه لا توجد إالمسوحات اللغوية والدراسات التي عنيت بموضوع اللغات في 
دراسة إحصائية دقيقة لعدد اللغات واللهجات الموجودة في إفريقيا؛ وربما يعود السبب في ذلك إلى التنوع 
السلالي والمظاهر الجغرافية المتباينة في هذه القارة؛ حيث يسكن القارة عدة سلالات، لعل أقدمها جميعاً هي 

الأقزام والبوشمن، والهوتنتوت أو ما يطلق عليهم  :ي تعيش في مناطق منعزلة من القارة ومنهاتلك السلالات الت
الخواسان، غير أن الغالب على القارة هو الجماعات الزنجية والمتزنجين بدرجاتهم المختلفة، ثم الجماعات 

  .القوقازية من حاميين وساميين فضلًا عن الجماعات الوافدة

جعل إفريقيا من أغنى قارات العالم من حيث الثروة  ،اللغات إلى أن هذا التبـاين السلاليوعليه يذهب علماء 
إذ تفيد الإحصاءات أن لغات العالم . ص( ، د.2018ستراتيجية، المركز العراقي الإفريقي للدراسات الااللغوية )

%( من لغات 30حوالي )( لغة، أي أن 2000أكثر من ) –وحدها  –( لغة، وفي إفريقيا 6700تبلغ حوالي )
العالم موجودة بإفريقيا، ويحوز الغرب الإفريقي على النصيب الأكبر في هذا التوزيع اللغوي، إذ يبلغ عدد اللغات 

هذه المنطقة، أي تلك التي يربو المتحدثون بها في ( لغة  130ن أهم ) إ( لغة، كذلك، ف 1200حوالي )  فيه
%( من سكان المنطقة، بالإضافة إلى أن أكبر خمس لغات من 80( نسمة، تضم أكثر من )200000على )

 –مادينغ (، يفوق المتحدثون بها –إيبو  –فولاني  –يوربا  –بين تلك اللغات الكبرى المائة والثلاثين ) الهوسا 
( مليون نسمة، في الوقت الذي تُسجل فيه الإحصاءات بأن تعداد سكان غرب إفريقيا هو  120)  –مجتمعين

 .(103، ص2013( مليون نسمة )بمبا، 308700)

تحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، يُضاف إلى ذلك، أنها وتُعد اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية في منظمة الا
لُغة القرآن الكريم، الدستور الإلهي، الذي يجب على كل مسلم أن يعرف قدراً يسيراً منه؛ لأداء شعائره الدينية 

 ،مصر هي:إن اللغة العربية تُعد لغة رسمية لتسع دول إفريقية  ،ومن الجدير ذكره (.88، ص2014 )أبيكن،
وجيبوتي، ويتم التحدث بها بصورة واسعة في  ،وتشاد ،وموريتانيا ،والمغرب ،والجزائر ،وتونس ،والسودان ،وليبيا

وتمثل  )زنجبار(.وتنزانيا  ،يقيا الوسطىوجمهورية إفر  ،وإريتريا ،وإثيوبيا ،الصومال :وسط إفريقيا وشرقها، مثل
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 ،مليون مسلم في قارة إفريقيا، وتُستخدم العربية الفصحى في الكتب (430)العربية لغة شعائر دينية لأكثر من 
معظم أن وفي الأعمال والسياسة، أضف إلى ذلك  ،وللأغراض الرسمية والعالمية ،والتلفاز والمذياع ،والصحف

   .(78 ، ص2013جاه الله، بها )الكتب الأدبية تُكتب 

العلماء سبب كثرة اللغات في إفريقيا إلى العزلة التي فرضتها ظروف البيئة الاستوائية على سكانها  بعض ويعز و 
إلا أنها تأتي في المرتبة  ،من حواجز طبيعية ومن غابات وغيرها، وعلى الرغم من كثرة اللغات الأفريقية المحلية

فريقية، وذلك باستثناء ث التداول الرسمي للدول الإبية التي تحتل المرتبة الأولى من حيو الثانية بعد اللغات الأور 
اللغة العربية التي باتت لغة رسمية لعدد من البلدان العربية الإفريقية، واللغة السواحيلية التي اعتمدت حديثاً لغة 

 .ص( ، د.2018، الاستراتيجيةالمركز العراقي الإفريقي للدراسات رسمية لدولة تنزانيا )

 اللغة العربية في إفريقيا قبل وصول الاستعمار الأوروبي واقع الثاني:المطلب 

فريقية بصلات قديمة، قدم الأمتين، إذ كانت لإفريقيا علاقة متينة مع شبه الجزيرة ن العربية والإامتترتبط الأ
العربية العربية وبحضارة العرب منذُ قرون بعيدة، وخاصة المواكب والقوافل التجارية المنطلقة من شبه الجزيرة 

حمر مروراً بالسودان والحبشة ) أثيوبيا حالياً ( ثم إلى ربوع إفريقيا، وكذلك، بعد انهيار سد عن طريق البحر الأ
مأرب، هاجرت قبائل عربية من شبه الجزيرة العربية عبر باب المندب إلى شرق إفريقيا، واتجهت مجموعات 

قي وفزان واستقرت بغرب إفريقيا، ولكن هذه الهجرات منها عبر رحلة طويلة مروراً بالحبشة والسودان الشر 
سلام في هذه المنطقة، وقد أثر سكانها تأثيراً قوياً بعد أن ولجها الإسلام، إلا بانتشار الإ تتعززوالرحلات لم 

سلام واللغة العربية في بعض مناطق ما وراء الصحراء الكبرى بعد انتشار الإ تعززتوقوة هذا التأثير وفعاليته 
(. ومع التواصل التجاري المستمر، ونمو العلاقة المباشرة بين التجار العرب والأفارقة، 30، ص2017بوهني،)

أخذت العبارات والجمل العربية في الانتشار والاندماج في اللغات المحلية، فنشأت إثر ذلك علاقة متميزة بين 
 (.77، ص2013جاه الله، ) مختلفةالاللغة العربية وعدد من اللغات الإفريقية في مناطق إفريقيا 

ن رسخ الإسلام إفريقيا، وصارت الثقافة الإسلامية أوكانت اللغة العربية، هي لغة الدين والثقافة والإدارة منذُ 
إمبراطورية مالي وسنغي، ولدى  :هي السائدة في المجتمع، وخاصة في عصور الإمبراطوريات الإسلامية مثل

وماسنا ووكانم وبرنو، وقد ظلت سائدة حتى مع سقوط الدول الإسلامية وسيادة الفوضى في  الفولاتة في صكتو
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عهد الرماة في "تنبكت"، والمناطق المجاورة لها، ولوحظ انتشار العربية وازدهارها من خلال عدد العلماء 
لعربية، وحركة التمدن والكتب الواردة، والمكتبات الخاصة ودرجة اتساع ماكن تعليم اللغة اأوالطلاب وتنوع 
 (.113 ، ص2003 التأليف )موسى،

وهناك مجموعة عوامل ساعدت على انتشار الثقافة واللغة العربية في إفريقيا ومنها، العامل الديني، الذي كان 
فاعتقدوا أن اللغة العربية هي جزء من (، 30، ص2017 )بوهني، سبباً مهماً لنشر الثقافة واللغة العربية

الإسلام، ولأنها لغة القرآن، ولغة العبادات في الصلوات اليومية، ونسك الحج السنوي، واعتقدوا أن تجريد العربية 
عن الإسلام، وعدها لغة حية من لغات العالم، هي مؤامرة يدبرها العدو للقضاء على الإسلام والعربية معاً 

، فظل القرآن الكريم يُقرأ ويُرتل بلغته التي أنزل بها، ولم يكن يُسمح بترجمته وكتابته (87، ص2014 )أبيكن،
يجتهدون  الأفارقةبغير العربية؛ خوفاً من تحريف معناه، وعدم جواز قراءته بغير العربية في الصلاة، مما جعل 

ن، الذين دخلوا في البداية لغرب يلفاتحفي حفظ القرآن الكريم باللغة العربية والكتابة بها، أضف إلى ذلك، دور ا
 .إفريقيا قادمين من شبه الجزيرة العربية، مثل عقبة بن نافع الفهري، الذي كان والياً على شمال إفريقيا

وكان للصوفية وطرقها المتعددة دوراً في نشر التعاليم الإسلامية في غرب إفريقيا، فشيدت المساجد والزوايا 
ديان الأخرى كالمسيحية، وقامت بشراء العبيد وعلمتهم المبادئ عت إلى التسامح مع الأوالمدارس القرآنية، ود

الإسلامية، ثم حررتهم، وأوفدتهم إلى مناطق إفريقية عدة؛ لنشر الدعوة الإسلامية بالطريقة القادرية والتيجانية 
لتجارية، والتي صارت من وسائل والسنوسية، كل هذا مع استمرار القوافل التجارية العربية في ممارسة مهمتها ا

ن تنقل الدين الإسلامي إلى أنشر الدين الإسلامي في القارة الإفريقية، فعن طريق مراكزها التجارية استطاعت 
مملكة غانا الوثنية في القرن الأول الهجري )السابع الميلادي(، وكان المسلمون يشيدون المساجد ويفتحون 

فكار مع السكان والملوك والرؤساء، هذا وكان ها، ويتبادلون الأناطق التي يفتحو المدارس القرآنية في معظم المن
(. وبذلك كان للعامل الديني دور  31 – 30 ، ص2017 ) بوهني، للدعاة والعلماء دورٌ مكملٌ لدور الفاتحين

 الإفريقية.مهم في نشر الثقافة الإسلامية واللغة العربية في مناطق القارة 

ومن العوامل الأخرى التي ساعدت في انتشار اللغة العربية في إفريقيا، العامل اللغوي، فاللغة العربية قريبة من 
ويعلل بعض الباحثين انتشار العربية في إفريقيا للقرابة التي  اللغات السامية الأخرى في كثير من خصائصها،

توجد بينها وبين اللغات السامية الأخرى في كثير من المظاهر الصوتية واللفظية والنحوية، زيادة على ذلك، 
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ن مضافاً إلى ذلك، أ والحامية.بين علماء اللغات على التشابه الموجود بين اللغات السامية  اأن هناك إجماع
ساسي وبارز في أهمية عن العوامل الأخرى في نشر الثقافة العربية، فقد كان له دور أ العامل الحضاري لا يقل 

سهمت اللغة العربية كتابة اللغات الإفريقية، مما ساعد على انتشارها أتوطيد اللغة العربية، وقر أركانها، وقد 
، وأتاحوا لها الوسائل المادية والمعنوية لنشرها بين تهاوأباطر  في ربوع إفريقيا، واعتنى بها ملوك البلدان الإفريقية

صبحت العربية لغة هؤلاء الملوك والأباطرة، وكانت لغة الثقافة والإدارة معاً، وشاع استعمالها أالمتعلمين، حتى 
بمختلف بين الناس، واهتم المسلمون الأفارقة بنشر التعليم العربي على معظم المستويات، فأسسوا المدارس 

نواعها، وشيدوا المساجد، التي ساعدت على نشر العربية في إفريقيا، ونتيجة لذلك، ظهرت مرحلة مهمة توطدت أ
فيها الروابط الإسلامية والثقافة العربية، فظهرت بعض المدن والممالك الإسلامية في إفريقيا، ومنها مدينة تنبكتو 

ندلس ومصر وطرابلس، د إليها العلماء من المغرب والأفي أواخر القرن الحادي عشر الميلادي، التي وف
وصارت حاضرة للثقافة العربية في إفريقيا، وأدى انتشار اللغة العربية في إفريقيا إلى تأسيس دول مزدهرة 
اتسعت وبلغت ذروة في النفوذ والثروة والعظمة، حتى وصلت إلى أبعد الحدود، فتأسست دولة مالي في غرب 

شعب الماندنجو، وبدأت في الازدهار منذُ أوائل القرن الثالث عشر الميلادي، وبلغت أقصى إفريقيا على يد 
(، وضمت داخل حدودها مناجم الذهب والنحاس 1337 – 1312ازدهارها في عهد السلطان كنكن موسى )

  .(33 – 31 ، ص2017 والملح، وتحكمت في طرق القوافل بين هذه المناجم شمالًا وجنوباً) بوهني،

مور الدين، وتطبيق الشريعة، ما استدعى أمراء بشأن التعليم، واستعانوا بالعلماء في فهم واعتنى الملوك والأ
صول الشريعة وفروعها، فقصدوا بلاد العرب المجاورة أطلبة العلم إلى التعمق في قواعد اللغة وآدابها، وفي 

العلوم ونشرها في بلادهم، ما أسهم في نبوغ عدد لهم، واستقدموا إلى بلادهم العلماء العرب؛ ليقوموا بتدريس 
 )أبيكن،شعار، التي تُحاكي واقع البيئة التي يعيشونها كثير من العلماء الأفارقة، فألفوا الكتب، ونظموا الأ

 . (86 ، ص2014

المتعددة، من حلقات في المساجد ودهاليز بيوت المشايخ وتحت ظلال الأشجار الوارفة  بأشكالهاكانت الكتاتيب 
وأجنحة خاصة في قصور بعض الأمراء والزعماء المسلمين، هي الحاضنة الأولى في تعليم اللغة العربية في 

الشيخ  :يخ معروفين مثلهذه الكتاتيب جهداً في إمداد الأمة بعلماء ومشا العديد من البلدان الإفريقية، ولم تألُ 
ن أ(. وهذا يعني 86 ، ص2013 عثمان بن فوديو وأخيه الشيخ عبد الله بن فوديو في نيجيريا )عبد الرزاق،
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الممالك والحواضر الإسلامية الإفريقية أخذت بالتوسع والانتشار، الذي معه انتشرت اللغة العربية، وصارت 
تها على العديد من الثروات والمناجم داخل إفريقيا، الأمر الذي صبحت تحكم قبضأو  لها.بمنزلة اللغة الرسمية 

 الاستعمارية.نظار الدول أجعلها محط 

سرعوا في تعلمها، وبرزت منهم نخبة من العلماء أن الأفارقة قد تفاعلوا مع اللغة العربية، و أومن الجدير ذكره، 
 ،والنحو والصرف ،والتأريخ ،والعقيدة ،الفقه :مثلفي حركة التأليف، تشخصها مؤلفاتهم في مختلف العلوم والفنون 

حمد بابا(، الذي ذاعت شهرته أسنغاي الشيخ ) وغيرها من العلوم الشرعية واللغوية، ومن أشهر المؤلفين في عهد
من خلال دروسه ومؤلفاته، التي من أشهرها )نيل الابتهاج بتطريز الديباج(، وقد بلغت حركة التأليف ذروتها 
في عهد الخلافة العثمانية في "صكتو"، وفي عهد حركة "الحاج الفوتي" في غينيا والسنغال ومالي، وخاصة في 

قناع الآخر إي ماسنا، إذ تبادلا رسائل عدة، كان كل واحد منهما يحاول مدة خلافه مع الشيخ " أحمد لبو "ف
بفكرته، وعكست هذه الرسائل مدى تمكنهما في اللغة العربية، وقد جمعت تلك الرسائل في كتاب بعنوان )ما 

عتيق بن حمد لبو وأمير المؤمنين في "صكتو" في عهده الشيخ )أبو بكر الأوقع(، وكذلك الرسائل المُتبادلة بين 
( في حركة التأليف، Tigedda( وتغيدا ) Agadezغاديس ) أ سهم علماء منطقتي أعثمان بن فوديو(، وكذلك 

ستاذ الشيخ ) عثمان بن فوديو (، ولعلماء ومن أشهر من ألّفوا في هذه المنطقة الشيخ )جبريل بن عمر(، والأ
سهامات، تعكس لنا مكانة اللغة تو (، وهذه الإبرنو إسهامات مماثلة في هذا المجال وبخاصة الشيخ ) أحمد فر 

 ص(.  د.ت، د. بو بكر،أ) العربية والثقافة الإسلامية في المنطقة قبل الاستعمار

واقع اللغة العربية في العديد من البلدان الإفريقية منذُ الفتح الإسلامي في القرن العاشر الميلادي حتى هو هذا 
ن التاسع عشر الميلادي، فقد اثبت المؤرخون غير المسلمين إن كتابة تأريخ وروبي في أواسط القر الاستعمار الأ

، 2014 )أبيكن، إفريقياإفريقيا بصورة كاملة وصحيحة، لا تتم إلا بالرجوع إلى ما سجله علماء اللغة العربية عن 
  .(87ص

 العربيةاللغة  شروع وأدالاستعمار الأوروبي لإفريقيا وم الثالث:المطلب 

سبان والبرتغاليين، ، تتعرض لاعتداءات الإ1492عام في بدأت شواطئ المغرب العربي غداة سقوط الأندلس 
وأثناء هذه الحملات التي كان يتعرض لها . بدافع الثأر من المسلمين الذين أشادوا حضارة للإسلام في الأندلس

المغرب العربي على مدى مئات السنين، انطلقت الدولة العثمانية وشرعت في توسيع رقعتها باتجاه الأقاليم 
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واستغاث حينها ولاة المغرب العربي بالدولة العثمانية، التي أمرت أسطولها البحري في  ،العربية والإسلامية
بالتوجه إلى السواحل المغربية وتوفير الحماية للمسلمين فيها، وبموجب هذا التوجه، البحر الأبيض المتوسط 

( تاريخ احتلال فرنسا 1830 – 1515أصبحت دول المغرب العربي تقريباً تحت الوصاية العثمانية في الحقبة )
  . ص( ، د.2018 للجزائر وبقية الدول المغربية في وقت لاحق )الصالحي،

هذه  فزادت نتائج، لاستعمارهالاستكشافية الأوروبية لإفريقيا بذريعة الاستكشاف، هي مقدمة وكانت البعثات ا
وروبية في المنطقة، وعلى أساسها نظمت هذه الحكومات المذكورة البعثات الاستكشافية من مطامع الحكومات الأ

  (.35 ، ص2009)يعقوب، الإفريقية البلدان  لاحتلالحملاتها العسكرية 

(، 1885شباط  26 – 1884تشرين الثاني  15تمر برلين، الذي انعقد في مدينة برلين الألمانية خلال )وبعد مؤ 
(، إلا أن سبع دول 20 ، ص1989 )إبراهيم، ( دولة على الميثاق العام للمؤتمر13وعلى الرغم من توقيع )
وبلجيكا، قد استأثرت بقرارات  ،سبانياإوالبرتغال و  ،يطالياإو  ،وألمانيا ،وبريطانيا ،فرنسا :أوروبية استعمارية، وهي

%( من مجمل مساحة القارة الإفريقية، ولم يتبق دول إفريقية مُستقلة سوى الحبشة 93المؤتمر، وسيطرت على )
وروبي للبلدان الإفريقية لم يكن استعماراً ن الاستعمار الأإوليبيريا، وكلاهما تدار من حكام مسيحيين، وبهذا ف

اً أو اقتصادياً فقط، بل كان دينياً أيضاً، يُريد فرض الديانة المسيحية على الأفارقة، في الوقت الذي كان سياسي
كثر من نصف سكان أ –وقتذاك  –ينتشر فيه الاسلام في إفريقيا بسهولة ويسر وبجهود قليلة، وكان يُدين به 

اً وحركات إسلامية هم في طليعة المقاومين إفريقيا، ونتيجة لذلك، كان المسلمون في إفريقيا، دولًا وشعوب
ضد المستعمرين، وسجلوا العديد من الانتصارات  هاللاستعمار الأوروبي لإفريقيا، وخاضوا أشد المعارك وأشرس

سلحتهم البدائية أن أوالبطولات، وبعد عقود من الصمود والمقاومة، انهزموا في نهاية المطاف؛ والسبب في ذلك، 
 )الظرافي، وروبية الحديثة، ولأسباب أخرى غيرها، ليس هنا معرض سردهاسلحة القوى الأأسانة مام تر ألم تصمد 

 ص(.   ، د.2019

نهاء دول وإمارات إسلامية بأسرها من شرق إونتيجة لهذا الموقف الإسلامي في إفريقيا، لم يكتفِ المستعمرون ب
إفريقيا وغربها ووسطها، ومحوها من الوجود، وإنما استمروا في حربهم ضد الإسلام والمسلمين في إفريقيا، حتى 

وروبي يسيطر على بلد إفريقي بالقوة أن تراجعت مقاومة المسلمين، وسقطت دولهم، فكان كل جيش أبعد 
المبشرين المُدربين، ينتشرون في كل منطقة يتواجد فيها جيش استعماري، ويبنون العسكرية، يتبعه طابور من 
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الكنائس والمدارس ويشيدون المراكز الصحية، والاجتماعية، والتعليمية، لتنفيذ المهمة التي جاء المبشرون من 
لوثنية )وقتذاك( في سلام، ومنع وصوله إلى القبائل الإفريقية اأجلها، وهي تنصير سكان إفريقيا، ومحاربة الإ

 ص(.  ، د.2019 )الظرافي، الداخل، لينفردوا في فرض المسيحية عليها بالترغيب أو الترهيب

"أنه يجب أن نضع في أذهاننا أن الكنيسة  (William Boyd)وفي هذا الصدد، يذكر البروفيسور وليام بويد 
التعليم شيئاً حسناً لهم، ولكن باعتباره وسيلة لتحقيق  لاعتبارهمية بشأن التعليم للشعوب الإفريقية لا قد علقت الأ

هداف الكنيسة هو تنصير الشعوب في أ ن أهم أومن الواضح جداً  .(92ص ،2014 )أبيكن، هدفها المنشود"
  وحدها.شتى مناطق العالم وليس في إفريقيا 

م على معظم إفريقيا، أن اللغة العربية هي لغة التعامل والثقافة في الكثير من بعد سيطرته ،وجد المستعمرون 
جراء المراسلات وعقد مناطقها، الأمر الذي أجبرهم في بداية سيطرتهم على استعمال اللغة العربية؛ وذلك لإ

 قام بهما ومصداقاً لذلك،  (.35 ، ص2009)يعقوب، الاستعمار الاتفاقيات بين السلطات المحلية وسلطات 
تخذها كمرحلة انتقالية، ااضطر إلى التعامل بها مع السكان، و  حيثرتيريا، إيطالي في الصومال و الاستعمار الإ

يطاليين، بدأوا بسياسة محاربة اللغة العربية، فهددوا بإغلاق المدارس مور لصالح الإنه بعد استتباب الأأإلا 
، 2013جاه الله، ) الكريمالأهلية والمعاهد الدينية، التي كانت تُدرس علوم العربية والثقافة الإسلامية بلغة القرآن 

  (.83 – 82 ص

قبالهم إالمتزايد باللغة العربية، وشدة فارقة وروبية، اهتمام الأوفي غضون ذلك، لاحظت السلطات الاستعمارية الأ
عليها، لدرجة عدها لغة مُقدسة، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، وما كانت تحظى به هذه اللغة من 
انتشار وازدهار، ومكانة متميزة على الخريطة اللغوية لإفريقيا، فكانت هي لغة العلم والتعليم والأدب والثقافة، 

ة في أداء العبادات والشعائر الإسلامية، وهي لغة الإدارة والدواوين والمراسلات والمكاتبات وهي اللغة المستعمل
حكام القضائية، وهي لغة التواصل المشتركة بين الحكومية، فيها توضع المراسيم، وتصاغ القوانين، وتصدر الأ

برز في ذلك، وكان التعمق في لأالقبائل والشعوب الإفريقية المتنوعة، وكان للإسلام بطبيعة الحال، الدور ا
ساسية، في سلام من عوامل زيادة إقبال الأفارقة على اللغة العربية، من أجل العودة للمصادر الإسلامية الأالإ

رون بالتعاون مع المستعمرين بشن حرب الحديث والتفسير وعلوم القرآن والفقه وأصوله، ونتيجة لذلك، قام المنصِّ 
ة، أينما حلوا في بلدان إفريقيا، واستعمل الاستعمار قوته الضاربة وتفوقه الاستعماري شعواء على اللغة العربي
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ندلس قبل ذلك، سلام من الأالكاسح في محاربة اللغة العربية، من أجل اقتلاعها من إفريقيا، مثلما اقتلعوها والإ
الإسلام في إفريقيا، ولا يمكن ليس من حيث كونها لغة تخاطب عادية؛ ولكن لكونها لغة القرآن، والمدخل لنشر 

وروبيون بالرغم من القضاء على الإسلام أو تشويهه، إلا بالقضاء على اللغة العربية. وقد كان المستعمرون الأ
حدة الصراع فيما بينهم على موارد بلدان إفريقيا، واختلاف كنائسهم والتنافس الحاد فيما بينها، كانوا متفقين على 

 ، د.2019 ،الظرافي)الإسلام سياسة محاربة اللغة العربية في إفريقيا؛ بوصفها الوسيلة الأنسب للقضاء على 
 ص(.

وروبي، لتجسيد فكرة الولاء لها وللاستعمار الأ ؛ت مناوئة للثقافة العربية في إفريقياصدرت الإدارة الفرنسية قراراأ
فارقة، فريقية، واستعملوا كل ما في وسعهم لإبعاد الألوقف التفوق الحضاري العربي الذي اجتاح البلدان الإ

( حاكم السنغال Louis Faidherbeوبخاصة الزنوج منهم عن تعلم اللغة العربية، إذ كتب لويس فيديرب )
إن الرغبة التي يُبديها الزنوج في تعلم ... ( إلى وزير المستعمرات الفرنسي يقول له: " 1865 – 1854)

العربية، هي مصيبة بالنسبة إلينا، ويجب علينا أن نحذر من ذلك، بل يجب علينا أن لا نُنمي هذه الرغبة بأي 
لينا أن نعلمهم إياها، وذلك لمصلحتنا الخاصة، وإلى حد حوال، فاللغة الفرنسية هي التي يجب عحال من الأ

الآن لم نجعل اي وسيلة في متناول السنغاليين لتعلم لغتنا؟". ولم تتوقف فرنسا عن محاربة اللغة العربية في 
غراء براز ثقافتها الفرنسية بصورة عامة، فمرة تلجأ إلى الإإغرب إفريقيا، بل عملت المستحيل لدحضها و 

  والتنديد.خرى إلى التهديد أ، ومرة والترغيب

  منطرق تشجيع اللغة الفرنسية بدلا، وهو أحد (1906صدرت الإدارة الفرنسية قانوناً يُسمى )قانون جوان أ
نه باستطاعة كل معلم من معلمي اللغة العربية في السنغال أن يحصل سنوياً على مبلغ قدره "أمفاده و العربية، 

نه أمر، هو ولكن الطريف في الأ، ن أسبوعياً ين يُعلم تلاميذه اللغة الفرنسية ساعتأفرنك فرنسي، شريطة  300
لم يترشح ولو معلم واحد من بين آلاف معلمي اللغة العربية في المنطقة لهذا العمل، الذي عرضته الإدارة 

لأنه رأى أن زواله _  ؛العربيةساليب محاربته للغة أ تصاعدت، ومنذُ ولوج الاستعمار لإفريقيا، "الفرنسية عليهم
قل ثقافياً _ مرهون بتقدم اللغة العربية وازدهارها، وأن الخطر يأتي من خلال انتشارها في النواحي على الأ

ن الثقافة العربية الإسلامية نمت وتعايشت مع تقاليد الأفارقة الموروثة، وأنهم لم يتأثروا في أالإفريقية، وعرف 
جزءاً من ثقافتهم، والتي  فاتخذوهامثل تأثرهم وولعهم بالحضارة العربية الإسلامية،  حياتهم بأي حضارة أخرى 



 

 41 |  

 ) بوهني، نتج عنها امتزاج الثقافة العربية بالثقافات الإفريقية المختلفة، ما أدى إلى ظهور ثقافة عربية إفريقية
 .(34 – 33 ، ص2017

، فقد أخذ الاستعمار يعمل على محاربة اللغة 1906لم تكتفِ السلطات الاستعمارية الفرنسية بقانون جوان 
نها من أسباب عرقلة حكام المناطق من الفرنسيين، وقد أشار إلى ذلك الحاكم الفرنسي العام أالعربية، بحجة 

 8صدره بتاريخ )أ(، في المرسوم الذي William Ponty( )1908 – 1911في إفريقيا الغربية وليام بونتي )
وجه إلى حكام المستعمرات التابعة له كالنيجر والسنغال، إذ يقول: "لقد أثار انتباهي ما (، وهو م1911/  5 /

يحدث من عراقيل بسبب استعمال اللغة العربية الذي يمكن أن يُقال: إنه منتظم في تحرير الأحكام الصادرة 
كل ظروف الحياة الإدارية عيان، وفي ، وفي المراسلات الرسمية مع الرؤساء والأ]المحلي  [هلي عن القضاء الأ

تقريباً، وهي اللغة المقدسة في نظر السود"، وانطلاقاً من هذه الفكرة، كثفت السلطات الاستعمارية جهودها في 
 (. 36 ، ص2009)يعقوب،  محاربة اللغة العربية في مستعمراتها الإفريقية، وخاصة الموجودة في غرب إفريقيا

 العربيةاللغة الأساليب الاستعمارية الأوروبية لمحاربة  الرابع:المطلب 

 ومنها:وروبيون في إفريقيا وسائل عدة، لمحاربة اللغة العربية، استخدم المستعمرون الأ

محاربة الأسماء العربية في إفريقيا، فمن مظاهر الغزو الثقافي المنظم على الإسلام في معظم بلدان  -1
ربية التي حمل لواءها المبشرون، ولم يتفطن لهذا الأمر كثير من العلماء، إفريقيا، هو محاربة الأسماء الع

ولقد دعا إلى ذلك دعاة القومية  المناطق.بل تبعهم في ذلك كثير من المسلمين المثقفين في الكثير من 
الأجنبية، ن من شأن من يخلع عن نفسه ربقة الاستعمار، أن يخلع تبعاً لذلك الأسماء إ :والوطنية، وقالوا

ن سُميت عن طريق رجال الدين في المساجد والكنائس، ونتيجة لذلك، نبذ الكثير منهم الأسماء الدينية، إو 
وهذه الأسماء  الأوثان.ورجعوا إلى الأسماء المحلية، فرجعوا إلى أسماء أجدادهم وأسلافهم المُشتقة من 

 :الآلهة التي كانوا يعبدونها في الجاهلية، مثلتوجد بكثرة في بلاد يوربا مثلًا، وهي أسماء تتصل بأسماء 
بعض الحجاج والزعماء الإسلاميين الأفارقة في بلاد اليوربا إن و)شنغو( وأمثالها الكثير، بل حتى  )أوغن(

وهذا  ومنشؤهم.ن يحتفظوا بها؛ لأنها أصلهم أيردف هذه الأسماء باسمه، بوصفها أسماء أجداده، يجب 
اء ( استغله المبشرون في وقت إحصاء السكان، ليستدلوا بتلك الأسماء غير الأمر ) أي تغيير الأسم

الإسلامية على أنها دليل على نقصان أعداد المسلمين وكثرة الوثنيين في بلدان إفريقيا، ولم يكتفوا بذلك، 
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 هم في المدارس الثانوية وخاصة في غرب إفريقيا، وصارتئبل حملوا أولاد المسلمين على تغيير أسما
هناك ألقاب تُرادف أسماء إسلامية مُعينة،  وقد جوز رجال الدين منها ما كان خالياً من العيوب ومن 

وغطاطو( من أسماء الرجال، و)غوغو  –وثنبو  –الجاهلية، فعل سبيل المثال في اللغة الفلانية أمثال )بلو 
( من أسماء الرجال، واللغة اليربوية  دودو –نانا( من أسماء النساء، وفي اللغة الهوساوية، أمثال ) غربا  –

أديسا(، والقاعدة الأساسية التي تُراعى في هذه الألقاب الأعجمية، أن تكون  –أينلا  –أمثال )أيندى 
 .معانيها خالية من آثار الوثنية، وعلى  تزكية النفس

ت خطوة بالغة محاولة فصل اللغة العربية عن الإسلام، فمن الأساليب التي حيكت ضد الإسلام، وشكل -2
على اللغة العربية، هي مؤامرة فصل العربية عن الإسلام، إذ تعرضت العربية لحملات منظمة من 
التنصير والاستعمار الأوروبي لنزعها من الألسنة، ومحوها من الأفئدة؛ لتحل محلها الإنجليزية أو الفرنسية 

في العالم العربي أولًا، ثم في العالم  وقد حارب المبشرون والمستعمرون العربية الإسلامي.في العالم 
وا المسلمين العرب إلى تجريد الإسلام من العربية، ليصير كالمسيحية، التي لا الإسلامي ثانياً، إذ دعَ 

ا المسلمين إلى نبذ التسامي بالعربية، وزعموا أن ذلك من آثار و عتتقيد بلغة في طقوسها وصلواتها، ودَ 
وا معاهد الاستشراق في جامعات أوروبا، وأمريكا، كإحدى اللغات الحية لا لغة التبعية، ولقتل العربية، فتح

الدين الإسلامي، كل ذلك، ليتمكنوا من إضعاف اللغة العربية بعد فصلها عن روحها وقوتها التي هي 
 .(90 – 89 ، ص2014 )أبيكن، الإسلام

 المستعمر لغة وفرض كافة، والاجتماعية والاقتصادية الإدارية المرافق في العربية اللغة استعمال حظر -3
 منطقة في الموجودين الفرنسيين منع حد إلى الفرنسية، الاستعمارية بالسلطات الأمر وصل بل عنها، بدلا

 والملابسات. الظروف انتك مهما الفرنسية، اللغة بغير المحليين، السكان مخاطبة من فريقيا،إ غرب

 المناطق، تلك إلى العربية الكتب دخول على صارمة قيوداً  فريقية،الإ المناطق بعض في الاستعمار فرض -4
 وفي الحج، من عودتهم عند العربية باللغة الدينية الكتب حمل من منعوا الحجاج حتى العربية. البلدان من

 ببعض الالتحاق في رغبة لديهم الذين أمام العقبات بوضع الاستعمارية، السلطات قامت ذاته، الوقت
 العلم. من للاستزادة العربية الدول
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 وفرضت أفريقيا، غرب مدن في منها العشرات يوجد كان التي الكتاتيب، لإلغاء كبيرة جهوداً  فرنسا بذلت -5
 طاتالسل من رخصة على الحصول القيود تلك ومن جديدة، عربية مدارس افتتاح على صارمة قيوداً 

 فقد ن،و البريطاني أما الرخصة. هامنح رفضيُ  ما غالباً  والتي عربية، مدرسة أي افتتاح قبل الاستعمارية،
 إلى لجأوا فقد لذلك عليها، سيطروا التي الأفريقية البلدان في الكتاتيب إلغاء في استحالة هناك أن رأوا

 الكتاتيب، بتلك الالتحاق وبين بينهم ن يحولو  بحيث الأغنياء، لأولاد أجنبية مدارس نشاءإ وهي أخرى، وسيلة
  هما.وتحفيظ العربية واللغة الكريم القرآن بتعليم أساساً  المهتمة

 السلطات حددت إذ الدينية، المؤسسات على صارمة رقابية إجراءات الصليبيون  المستعمرون  فرض -6
 لأفراد إلا مسجد، ببناء تسمح لا فكانت المساجد، إنشاء نطاق المثال، سبيل على الفرنسية، الاستعمارية

 الاستعماري. المشروع خدمة في وتوظيفهم تدجينهم، تم من ومنهم قلة، وهم بثقتها، يحظون 

 الرهائن مدرسة إلى وإرسالهم عنوة الأعيان الشيوخ أبناء بأخذ تقوم الفرنسية، الاستعمارية السلطات كانت -7
 عام داكار إلى العاصمة هذه نقل قبل فريقيا،إ غرب في الفرنسية المستعمرات عاصمة لويس، سانت في

 وطبعهم هويتهم ومسخ الأفارقة، والأعيان الشيوخ أبناء دلجةأ لغرض أُسست قد الرهائن، ومدرسة ،1902
 الفرنسية. ولثقافتهم لهم موالين سيكونون  بالطبع وهم تخرجهم، بعد إليهم الأمور إسناد ثم فرنسية، بثقافة

   .تهاوسلط الكاثوليكية الكنيسة حكم تحت التعليم جعلوا فقد مبيق،موز  في البرتغاليون  أما

 لتحل ونشرها، والبرتغالية والإيطالية، ،والفرنسية الإنجليزية، مثل: المستعمرين، لغات فرض على العمل -8
 عليم،والت الإدارة مجال في وبخاصة الأفريقية، البلدان في والمتداولة المنتشرة العربية، اللغة محل تدريجياً 

 الاستعمار هذا وجد أن بعد وذلك المسيحية، نشر على حرصه بقدر ذلك على حريصاً  الاستعمار وكان
 والاقتصادية السياسية سيطرته ولتعزيز جهة، من الإسلام لمحاربة وسيلة أنجع واللغة، التعليم نشر أن

 أخرى. جهة من الأفريقية البلدان على والثقافية،

 العربية اللغة أساتذة واغتيال منهم، يتنصر عمن إلا الإجباري  العمل رفع وعدم ن،والمعلمي العلماء تعذيب -9
 مناهض بلجيكي وصحفي كاتب وهو ،(Collon Michel) كولون  ميشيل اعترف قدو  ومعنوياً، جسدياً 

 عليها. للسيطرة فريقيا،إ في العربية اللغة معلمي من الآلاف قتلت الديمقراطية، فرنسا بأن للاستعمار،
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 دول في الهوسا ولغة فريقيا،إ شرق  دول في السواحلية كاللغة اللاتيني، بالحرف الإفريقية اللغات كتابة -10
 وقد .ص( ، د.2019 ،الظرافي) العربي بالحرف تكتب اللغات هذه كانت أن بعد وذلك فريقيا،إ غرب

 العربي الشباب من جمع في محاضرة ألقى عندما ماسينون، لويس الفرنسي المُستشرق  الدعوة هذه فتتحا
لا حياة للغة العربية إلا إذا كُتبت بحروف لاتينية"،  "إنه محاضرته في جاء ما وأهم ،1929 عام باريس في

 اللاتينية.ف العربية بالحروف وقد تحمس لهذه الفكرة وتبناها عبد العزيز فهمي، فدعا إلى استبدال الحرو 
، الذي حذر من استخدام (Edward Benson)وقد فند هذه النظرية باحث غربي يُدعى إدوارد بنسون 

الحروف اللاتينية في كتابة اللغة العربية، وأنه إن تم المس بالحروف العربية، فإن ذلك سيؤدي إلى المس 
 )عيسى،العربية بالقرآن الكريم، وهذا ربما بدوره سيعمل على هدم صرح الإسلام، الذي أساسه اللغة 

 (. 366 ، ص2018

 ولعزل عربي، ثقافي أثر أي على القضاء أجل من منها، المندثرة حتى المحلية، اللهجات نعرة تشجيع -11
 بنشر قام أنه لدرجة الشأن، هذا في جهده كل الاستعمار بذل وقد ،ابعض بعضها عن فريقيةالإ الشعوب

 وذلك السودان، جنوب في نجليزالإ فعله ما وهذا استعمالها، لتيسير المحلية، اللغوية المجموعات بعض
 ومصر فريقيا،إ وشمالي العربية، الجزيرة عن السمراء، فريقياإ عزل بعد وأيضاً  شمالها، عن عزلها بعد

ت لها أكاديمية في ئكما هو الحال بالنسبة للأمازيغية في المغرب العربي، حيث أنُشو .ص( ، د.2019 ،الظرافي)
سكان شمالي إفريقيا، وبخاصة في الجزائر ، هذا على الرغم من أن اللغة البربرية التي يتكلم بها بعض 1967فرنسا عام 

لهجة،  1200والمغرب هي في حقيقتها ليست لغة واحدة لكل القبائل البربرية، وإنما هي عدة لهجات يصل عددها إلى 
 بدّ  وكانت غايتها في ذلك، هو تشجيع العامية على الفصحى، إذ وجدت القوى الاستعمارية أن العربية الفصحى كاسحة ولا

وحاربت الفصحى؛ لأن العامية تتعدد لهجاتها فتفرق، أما الفصحى فتوحد، ولعل التاريخ يعيد  فشجعت العامية ،ذلك من
نفسه، فالدعوة إلى العامية بدلًا من الفصحى، بدأت في كل من مصر وسوريا وبلاد المغرب على يد كل من: ولكولس، 

دى لهم نفر من ذوي الحرص على العربية الفصحى، وعبد العزيز فهمي، وسلامة موسى، وأنيس فريجة وغيرهم، وتص
محاربة اللغة  :وأوردوا الحجج التي تبطل هذه الدعوة، وفي جنوب السودان، قامت السياسة البريطانية على محورين؛ الأول

ثاني: تشجيع العربية وتشجيع استخدام اللغة الانجليزية بدلًا منها؛ لتستعمل في حالة صعوبة استعمال اللهجات المحلية، وال
الموظفين في المديريات الجنوبية )جنوب السودان( على تعلم اللهجات المحلية، وبذل كل جهد في هذا الشأن بنشر بعض 
المجموعات اللغوية المحلية لتسير اللغة، وكان هناك ضغط على الموظفين والحكام البريطانيين العاملين في جنوب السودان 
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ها وعاداتهم، ويُعد هذا التوجه هو جانب من المخطط العام الذي فيهالي المناطق التي يعملون لبذل كل الجهود لتعلم لغات أ 
  .ص( ، د.2020  واللغات المحلية )رمضان، كالإنجليزيةيستهدف إحلال لغات بديلة عن العربية، 

ن أول من دعا إلى العامية وإحياء اللهجات المحلية هو الدكتور ولهم اسبيتا الألماني أومن الجدير ذكره، 
وضع كتاباً عنوانه )قواعد العربية العامية في مصر(، وهذا الكتاب يعده  1880الجنسية، ففي سنة 

ذ العامية الباحثون أول محاولة جدية لدراسة لهجة من اللهجات العربية المحلية، ودعا في كتابه إلى اتخا
لغة أدبية؛ بحجة صعوبة اللغة العربية الفصحى، وأشار بطريقة ماكرة إلى فتح العرب لمصر، ونشر لغتهم 
العربية بين أهلها، وقضائها على اللغة القبطية لغة البلاد الأصلية، وهو يحاول بهذا إثارة العنصرية 

، الحديثة( )مصرألف كتاب  (Lord Cromer)كرومر العرقية المصرية ضد اللغة العربية. وكذلك اللورد 
نجليزي حيث جعل لغة التعليم الرسمية هي الإنجليزية، وحمل لواء الدعوة إلى العامية أيضاً المستشرق الإ

 (. 358 ، ص2018 )عيسى،غيرهم ن و سلدن ولمور، وآخر 

 سليمان، حسن الشيخين: مع فعلوا مثلما عليها، الرقابة وفرض حصرها لغرض العلماء، كتب إحصاء -12
 .زندر مدينة في كيار حمدأو 

، 2009)يعقوب،  نشاطهم وتحديد لمراقبتهم الإفريقية، الدول بعض في ومدرسيها القرآنية المدارس حصر -13
  .(36ص

تصيد ضعاف القلوب من سكان المنطقة، لتحطيم مقوماتهم الدينية والثقافية، بتسهيل سبل العلم والعمل  -14
لإسلامية في نفوس الذين يشتغلون بها خاصة، ثم في نفوس سكان المنطقة لهم، بقصد إضعاف الثقافة ا

 عامة.

 . ص( د. د. ت، بو بكر،أ)تشديد الرقابة على كل المطبوعات العربية سواء أُرسلت بالبريد أو بغيره  -15

هجرة العديد من المسلمين من ديارهم بسبب الغزو الاستعماري الغاشم على مناطقهم، ولاسيما في المناطق  -16
 . (93 ، ص2014 )أبيكن، مثلاً التي خضعت للاستعمار البريطاني، كما هو الحال في نيجيريا 

 التي المذكورة، والسياسات الإجراءات تطبيق في تشدداً  وأكثرهم ا،خطر  شدهمأ الفرنسي، الاستعمار كان
 النسبي، وانحسارها ركودها إلى وأدت الأفريقية، القارة مناطق من كثير في ومؤسساتها العربية اللغة في أثرت
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 في الإسلامي، العربي العالم من الغربي الجناح إلى خطرها وصل التي الغريبة، الأوروبية اللغات تقدم أمام
 سنة 132 مدى على موجهة وفرنسة حاقد، استعمار من عانت التي الجزائر، وخاصة العربي، المغرب بلدان

 .ص( ، د.2019 ،)الظرافي
ريخية أن الثقافة العربية الإفريقية، تعرضت لأحداث أليمة وخطوب اوتشير العديد من الحقائق والدلائل الت

ن هذا جعل الأفارقة يراهنون على تحدّيه وعدم الاستسلام أصعاب من قبل الاستعمار وبمختلف وسائله، إلا 
والخضوع الكلي له، فبقيت من مظاهر الحضارة العربية الإفريقية الإسلامية أمور عدة، تدل على أن الأفارقة 
تحدوا الصعاب، وعملوا على أن يبقى أثر الحضارة والثقافة العربية، وتجسد ذلك في الفن المعماري العربي 

وخير دليل على ذلك، بناء المساجد والقصور، وتحضر بعض معالم الثقافة العربية الإسلامية في ، الإسلامي
بعض المناسبات والأعياد في والاحتفالات  الحياة الاجتماعية كالزواج والطلاق، وارتداء الزي العربي المغربي،

الدينية، لكن يبقى أكبر مظهر عربي في إفريقيا هو ذلك الحرف العربي الذي كُتبَ به التراث الإفريقي في 
معظم محتواه، ولقد أدّى هذا الحرف ولا يزال يؤدي أكبر دور في احتفاظ اللغات الإفريقية الأخرى بكيانها، إذ 

( لغة إفريقية مكتوبة بالحرف العربي، وبقي معظم 30، وهناك نحو )هاهذه اللغات ومعارف به تمت ترجمة أفكار
ذلك بجهد الإفريقيين أنفسهم، وبإيمانهم وإصرارهم وبانتمائهم إلى العروبة والإسلام، على الرغم مما تعرضوا له 

 – 34 ، ص2017 هني،)بو  من قهر وإكراه وضغوط سياسية واقتصادية تُمارس عليهم في حياتهم اليومية
35) . 

ن نقر اعترافاً ونعترف إقراراً بأن للثقافة العربية الإفريقية جذوراً لا تنفذ ولا تنقطع؛ وذلك لأنها ترتبط أويجب 
ريخ والدين الإسلامي، فأجدادنا تفانوا في بناء التراث الاجتماعي المتميز، ولما لم يستطع الاستعمار ابأصالة الت

تدمير إفريقيا تدميراً اقتصادياً، لستعمل شتى السُبل، االأفارقة من هويتهم العربية الإسلامية، الأوروبي أن يسلخ 
وبث النزاعات بين القبائل، ما أدى إلى ظهور فتن وحروب أهلية، والعمل على استنزاف خيرات الأفارقة، الأمر 

، ختامها التخلف الاقتصادي الذي جعل الأفارقة يعيشون أوضاعاً اقتصادية واجتماعية وصحية متدهورة
الإفريقي. ومن المؤسف أن دور المسلمين في مساعدة إخوانهم الأفارقة يبدو بالكاد قليلًا، مقتصراً على بعض 

 . (35 ، ص2017 ،)بوهنيعطت جهداً مبذولًا، لكنه في الواقع قليل جداً أ الهيئات والمنظمات الإغاثية، التي 
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ولا زالت  –العقبات التي وقفت  إزالةن والباحثين حزمة اقتراحات، غايتها هذا الصدد، قدم بعض المفكريفي و 
 أهمها:أمام ازدهار التراث العربي والإسلامي في إفريقيا،  -تقف

ن إإنشاء رابطة لأئمة المساجد والمدارس العربية؛ ليتعارفوا، ويتبادلوا الخبرات، ويوحدوا وجهات نظرهم، ف -1
 بينهم تضييع للتراث الإسلامي.عدم التعارف والتعاون 

 العربية.منع تدخل غير المُتخصصين في شؤون الدين الإسلامي والثقافة  -2

 غربها.إزالة التمييز العنصري المُتغلغل في ضمائر العديد من مسلمي إفريقيا، وخاصة في  -3

 مُحددة.إيقاف احتكار المناصب الإسلامية في أُسر معينة، وبيوت  -4

نواع أسلمات في مجالات الحياة، خصوصاً تيسير السبل لهن لتلقي مختلف إصلاح وضع النساء الم -5
 العلمية.العلوم والانخراط في الدراسات العليا في مختلف المجالات 

الاعتزاز باللغة العربية؛ لأنها جزء لا يتجزأ من الإسلام، وهي السبيل إلى توحيد الثقافة الإسلامية  -6
 العالمية.

 ، ص2014 )أبيكن، التعليميةتشجيع مسلمي غرب إفريقيا على تعلم اللغة العربية في جميع المراحل  -7
103). 

 الخاتمة

 توصلت الدراسة إلى استنتاجات عدة، أهمها:

دخلت اللغة العربية إلى شرقي إفريقيا قبل الإسلام عن طريق الرحلات التجارية، لكنها ازدهرت مع دخول  -1
الاسلام من خلال الفاتحين والدعاة وطرق أخرى غيرها، حتى صارت لغة العلم والإدارة والثقافة وغيرها 

لاحظ أن اللغة العربية انتشرت ما يُ مو  الإفريقية.من مجالات، وصارت اللغة الأم في العديد من البلدان 
بلهفة  الأفارقةبطريقة سلمية لا قهرية إجبارية مثلما فعل المستعمرون، فالعربية، لم تُفرض بل تلقفها 
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ن أالعربية في إفريقيا، إلا اللغة الشرسة ضد  الاستعماريةها برحابة صدر، وبالرغم من الحرب و وتقبل
  الدينية.أو في المراسيم والشعائر  ،ستوى الشعبين كانت على المإن بها، و و متمسك الأفارقة

تفاعل الأفارقة مع اللغة العربية، وبرز منهم علماء في مجال اللغة والأدب وغيرها من مجالات العلوم  -2
 العربية.التي تعتمد 

اللغة العربية في إفريقيا بشتى الطرق والوسائل، وتباينت في محاربتها من  الاستعماريةحاربت الدول  -3
 دولة استعمارية إلى أخرى.

جنبية كلغة رسمية، لكن العديد من الشعوب فريقية تعتمد على اللغات الأهناك الكثير من الدول الإ -4
 شعبية.الإفريقية تتحدث بالعربية كلغة 

نها أفي العديد من الدول الإفريقية لأسباب عدة، إلا  -حالياً  -على الرغم من تراجع مكانة اللغة العربية  -5
ظر عن اللغة الرسمية المُستخدمة في دوائر بقيت هي لغة الطقوس والعبادات والشعائر الدينية بغض الن

 الحكومات.

هناك تقصير واضح من الدول العربية وجامعة الدول العربية في دعم برامج تعليم اللغة العربية في دول  -6
يكافحون من أجل الحفاظ  الأفارقةإفريقيا، باستثناء بعض المراكز والجمعيات ذات التوجه الديني، فبقي 

   وحدهم.ربي الإسلامي رث الععلى هذا الإ

مثل تشاد على سبيل المثال  –من الضروري جداً ضم بعض الدول الإفريقية إلى جامعة الدول العربية  -7
وأخذ دورها  ،لتكون احدى الطرق المساعدة في إعادة ازدهار اللغة العربية في إفريقيا –لا الحصر 

  المستعمرين.الحضاري التي كانت تتمتع به قبل وصول 

دور اللغة العربية في التعليم الجامعي والبحث العلمي، فالعربية أخذت تُعاني من مسألة عزوف  تهميش -8
 والإنجليزيةالعديد من الأجيال الإفريقية عن الاهتمام بها، وصارت لغة للتعليم الديني غير الرسمي، 

لتهديد اللغة  امصدر  اأخذتا مكان الصدارة في القارة، وصارت -ن يجنبيتأن يا لغتمبوصفه –والفرنسية 
 نهائياً.العربية وربما تهميشها 
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نه لولا دخول المستعمرين لإفريقيا، لشهدنا حضوراً كبيراً وطاغياً للغة العربية على أمن المحتمل جداً  -9
 مكانها. امبراطورياتهمكانياته لتحييدها وتقديم لغات إسخر  الاستعمارالمشهد اللغوي في إفريقيا، لكن 

 المراجع

 الكتب -1

وروبي لإفريقيا، سلسلة عالم المعرفة، رقم (، المسلمون والاستعمار الأ1989) إبراهيم، عبد الله عبد الرازق. -1
 ، الكويت.، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب(139)الكتاب 

أبو بكر، محمد. )د.ت(، اللغة العربية في النيجر خلال فترة الاستعمار الغربي، الجامعة الإسلامية في   -2
 النيجر.

 ، دار الغرب الإسلامي.2(، دراسات إسلامية غرب إفريقيا، ط2003) عمر.موسى، عز الدين  -3

 المقالات -2

ي على التراث العربي الإسلامي (، الغزو الفكري الاستعمار 2014) أبيكن، موسى عبد السلام مصطفى. -1
 ، جامعة بنجاب. (21)في غرب إفريقيا، مجلة القسم العربي، العدد 

( اللغة العربية بإفريقيا تشخيصٌ لواقعها واستشراف لمستقبلها، مجلة قراءات 2013ول بمبا، آدم. )كانون الأ -2
 ، المنتدى الإسلامي.(18)إفريقية، العدد 

(، العربية ومكانتها بين الأفارقة وغرب إفريقيا نموذجاً، 2017مارس  –اير )ينالشيخ. بوهني، نصر الدين  -3
 .)3 (مجلة اللغة، العدد

(، وضع اللغة العربية في دول القرن الإفريقي، مجلة قراءات 2013ول الأ )كانون  كمال محمد. جاه الله، -4
 ، المنتدى الإسلامي.(18)إفريقية، العدد 

(، مفاهيم يجب أن تصحح حول تعليم اللغة العربية في 2013)كانون الاول  عبد الرزاق، علي أبولاجي. -5
 ، المنتدى الإسلامي.(18)نيجيريا، مجلة قراءات إفريقية، العدد 
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، اللغة العربية ميزاتها وكيد الأعداء لها، مجلة (2018 )حزيران عبد الرازق درغام أبو شعيشع. ى،عيس -6
 .(، الجامعة الأسمرية الإسلامية1، العدد )(32)الجامعة الأسمرية، المجلد 

اللغة العربية في النيجر بين الماضي والحاضر وتطلعات المستقبل، مجلة  (2009)أيلول علي. يعقوب،  -7
 (، المنتدى الإسلامي.4ات إفريقية، العدد )قراء

 المداخلات-3

، التحديات التي تواجه اللغة العربية في (2020تشرين الثاني  20)الهادي. حمد عبد أمحمد  رمضان، -1
  https://al-sharq.com/opinion/08/11/2014/2إفريقيا، جريدة الشرق الالكترونية. 

الجزائر نموذجاً، المركز الإسلامي  000(، الاستعمار الثقافي الفرنسي 2018 كاظم. )نيسانالصالحي،   -2
 للدراسات الاستراتيجية، العتبة العباسية المقدسة، النجف الاشرف.

https://www.iicss.iq/?id=40&sid=217 . 
(، التحديات التي تواجه اللغات الإفريقية 2018أيار  19)الاستراتيجية.  المركز العراقي الإفريقي للدراسات  -3

  http://ciaes.netاللغة العربية نموذجاً.  00
وروبي وسياسة اقتلاع العربية من إفريقيا السمراء، مجلة الأ ر(، الاستعما7/4/2019)أحمد. الظرافي،  -4

 .https://www.albayan.co.uk/article2.aspx?id=6627.البيان
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 :مستخلص البحث

تُتيحها تقنية الكتابة بالرابط في إنتاج نصوص سردية نهدف في هذا البحث إلى استكشاف الإمكانات التي 
مترابطة في المجموعة القصصية "محطات"، وبيان شروط استراتيجياتها القرائية. وتأسيساً عليه فإن مدار مشكلة 
بحثنا هو استبيان آليات اشتغال الروابط في هذه المجموعة، واستجلاء دورها في تشكيل هندسة قصصها 

 .بطة، مع إبراز الأثر الذي تُحدثه الكتابة بالرابط على فعل القراءةالسردية المترا

وقد اعتمدنا في مقاربتنا على بعض مفاهيم المحكي الأدبي التفاعلي، اتخذناها كأدوات إجرائية لتحليل آليات 
من حقل الكتابة واستراتيجيات القراءة في "محطات". وقد خلصنا من خلال ذلك، إلى أنها تشكل تجربة فريدة ض

المحكي التفاعلي المغربي والعربي، لكونها تؤسس لنشوء جنس أدبي جديد قِوام عرضه وتلقيه اللاخطية 
والترابطية والتفاعلية. وتكمن فرادتها في اعتبارها ممارسة تجريبية، تنزع نحو خلق تحولات مفصلية في مواثيق 

القراءة تتداخل بالكتابة، وتتحول معها عملية إعادة الكتابة والقراءة الموصوفة بالتقليدية، لدرجة أصبحت فيها 
 الكتابة إلى نص مُنكتب، يمنح القارئ دينامية الإبحار قد تصل به حد المتاهة.

Abstract: 

In this research, we aim to explore the possibilities offered by the linking writing 
technique in producing interconnected narrative texts, in the short story collection 
"Mahattat", and to explain the conditions related to its reading strategies. Based on 
this, the root of the problem of our research, is to investigate the mechanisms of 
the functioning of links in this collection, and to clarify their role in shaping the 
architecture of its interconnected narrative stories, while highlighting the impact that 
writing with links has on the act of reading. 
In our approach we relied on some concepts of the interactive literary narrative, 
which we took as procedural tools to analyze the mechanisms of writing and reading 
strategies in " Mahattat ". Through this, we have concluded that the interconnected 
collection of short stories “Stations” constitutes a unique experience within the field 
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of Moroccan and Arab interactive narrative, as it establishes the emergence of a 
new literary genre whose presentation and reception are based on non-linearity, 
interconnectivity, and interactivity. Its uniqueness lies in considering it as an 
experimental practice, that tends towards creating pivotal transformations in the 
traditional conventions of writing and reading, to the point where reading has 
become intertwined with writing, and with it the process of rewriting turns into a 
written text, giving the reader the dynamism of navigation that may take him to the 
edge of a maze. 
Keywords:Interactive literary narrative, Interconnected Narration, Interconnected 
stories, Link writing, Interactive. 

 .مقدمة1

به نحو آفاق افتراضية، وهذا  أسهم تفاعل الأدب بالتكنولوجيا الحديثة في تنشيط حركية الإبداع الأدبي والدفع
قي، ذلك أن انتقال النص الأدبي من السند الورقي إلى السند ما أحدث تأثيراً جوهرياً على عمليتي الإبداع والتل

الرقمي، وشروعه في معانقة شاشة الحاسوب، واستثماره للغة البرمجة المعلوماتية، وانفتاحه على عوالم شبكة 
ل طال مفهوم النص وبنيته وأثره الفني، وطال كذلك ملامح الأدب وطبيعة إنتاجه،  الإنترنيت، أفضى إلى تحوُّ

الثمانينيات من القرن  أواخر فيفي الكتابة الأدبية،  التكنولوجيا الرقميةد بدأ تشكّل الوعي بالآفاق التي تفتحها فق
 Reactive) والوسائط المتفاعلة (Hypertextالآلة الكاتبة وتقنية النص المترابط ) ، حيث كان لظهورالماضي
Media الكتابة والقراءة معاً بشكل يكاد جذريا، وجعل المؤلف يتنازل (، دور حاسم في تغيير وتطوير أساليب

 إلحاقعه من تراكم التجارب النصية التي تسعى إلى عن بعض صلاحياته الإبداعية. وتأسيسا على ذلك، وما تبِ 
لها الأساس على مبدأ اللاخطية )ب التكنولوجيا  (Nonlinearityالأدب، وُلدت أجناس أدبية جديدة، يقوم روح تشكُّ

  ( على مستوى الإنتاج والعرض والتلقي.Interactive( والتفاعلية )Connectivityوالترابطية )

 Interactive literary)المحكي الأدبي التفاعلي لقد أتاحت تقنية النص المترابط والوسائط المتفاعلة لكُتاب 
narrative النص المطبوع التي تفرضها تكسير خطية الكتابة وثبات مادية ( إمكانات إبداعية هائلة، مكنتهم من
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إكراهات السند الورقي، وعزّزت نزوعهم إلى تجريب طرق جديدة في الحكي وتنويع أساليب السرد الفنية، التي 
من الإشارة في هذا السياق إلى أن السرد ولابد  تنبني فيها العملية السردية على الترابط النصي متعدد العلامات.

التي عملت على  الإلكتروني أول شكل من أشكال الأدبكان  (Interconnected  Narration)المترابط 
في عملية إنتاج النصوص السردية وعرضها  الإنترنت، والانفتاح على شبكة تقنية النص المترابطتجريب 

لحقها التغيير في  واية التفاعلية في صدارة الأجناس الأدبية التيالتقنية أصبحت الر  هذهوتلقيها، فبموجب 
بأرقى أشكال  وصفت لاحقاصيغة صيغة رقمية في أبسط تجلياتها، إلى  منتدريجيا انتقلت وبفضلها  خطيتها،

ء إمكانية مُشاركة المبدع بشكل دينامي وتفاعلي في عملية بنا للقارئ تيح ت تفاعلية، لأنهاالترابطية  النصوص
 النص السردي وإعادة تشكيله.  

 تحديدات مفهومية .1

   . المحكي الأدبي التفاعلي1.2
التفاعلي على حقل واسع من التجارب النصية، المبنية على خلق بُنى جديدة،  الأدبي يحيل مصطلح المحكي

تفرض على القارئ الرقمي تجاوز مواثيق القراءة القائمة على التمثيل المعرفي الخطي، والتّعود على التمثيل 
اعلي ( أن المحكي الأدبي التفSerge Bouchardonالتشعبي الذي يحاكي طرائق التفكري البشري. ويرى )

 يُفترض فيه وجود سلسلة من الأحداث التي تشكل القصة، وأنَّ الصيغة الأساس لتمثيلها هو السرد؛ وأن يكون 
 ,Serge) هذا المحكي تفاعلياً، أي أن يتضمن شكلا من أشكال البرمجة المعلوماتية لتدخلات القارئ المادية.

2008). 

  1(Interconnected stories) القصة المترابطة. 2.2

 الإبحار فيهيسمح إذ يقترح قراءة غير خطية لشذرات متصلة بروابط،  محكيّ  كل المترابط هو الأدبي المحكيإن 
( القصة Scott Rettbergويُقدّم ). (Serge, 2008) .لكل قارئ بتتبع مسار وحيد ضمن المحكي ذاته

مترابطة في ما بينها، مع وجود متواليات متعدد لقراءات محتملة يمكن أن المترابطة باعتبارها مقاطع نصية 
وترى زهور كرام أن القصة المترابطة هي شكل   (.Scott ،2019يسلكها القارئ عن طريق انتقاء الروابط. )

                                                           
لا ندعي في تحديدنا هذا الإحاطة بالمفهوم بشكل شمولي، بل سنحاول بسط بعض مقوماته نصياً وتقنياً، لأن هذا الجنس الأدبي لايزال  -1

 في إطار التّكون والتجريب.
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إنجاز تعبيري سردي يتضمن عناصر الفن الحكائي السردي، من قصة باعتبارها أحداثاً متوالية، وسرد بما هو 
تشخيصي للحدث، وشخصيات وزمن وفضاءات، إلى جانب عنصر التفاعل من خلال جعل الحكي متفاعلًا 

، صفحة 2013مع البرمجة المعلوماتية، والاشتغال بالنص المترابط، مع ضرورة الحضور المنتج للقارئ. )كرام، 
72.) 

على استثمار لغة البرمجة المعلوماتية وبين هذا وذاك يمكن القول إن القصة المترابطة هي جنس أدبي ينهض 
والوسائط المتفاعلة في بناء نظامه السردي، وعرض محكيّه المترابط؛ إنها شكل من أشكال الكتابة السردية 
الرقمية التي تُعرَض على شاشة الحاسوب، يتكئ منطق السرد فيها على توظيف لغة البرمجة المعلوماتية 

اتها الترابطية، وجعل القارئ ينتقل بين عقدها السردية عن طريق الروابط التي والوسائط المترابطة، لبناء محكي
 .تتيح له قراءتها استناداً إلى حدسه واستجابة لاختياراته

 (Interactive)  التفاعلية .3.2

ية للمستعمل. تُعد التفاعلية بمثابة عملية التبادل والاستجابة المزدوجة بين الإمكانات التي تتيحها البرامج الحاسوب
ويظهر تحققها الفعلي في النص المترابط من خلال العمليات التي يقوم بها المستعمل وهو ينتقل بين الروابط، 
لتشكيل النص بالطريقة التي تفيده. ويُعرفها فليب بوتز "بأنها خاصية للعلاقة التي تقوم بين القارئ والبرنامج، 

رنامج؛ بحيث يَمنح العمل للقارئ القدرة على التأثير في تركيب العلامات فهي قدرة تُمنح للقارئ وشرطا مُلزما للب
المقترحة عليه للقراءة، فضلا عن فرض العمل على البرنامج بأن يستجيب لبعض المعلومات التي يقدمها 

( إنها بالمعنى الأوسع خاصية للعمل الأدبي وليست للبرنامج Bootz, archive.olats.org, 2006القارئ". )
المعلومياتي "فمن وجهة نظر القارئ، لم يعد البرنامج نظاماً يندرج فيه هذا القارئ بل صار أداة يستخدمها 

 (.Bootz ،archive.olats.org ،2006القارئ نفسه في بناء المعنى بواسطة القراءة". )

 ( Links (. الروابط 4.2

ن النص المترابط واشتغال الروابط تُعد يضمن عملية الانتقال بين شبكة  إنها تعد كذلك مقوما عضوياً  ه؛أُسَّ تًكوُّ
تفعيل الروابط بواسطة إذ يتم  ،فالرابط هو بمثابة جسر يصل بين مجموعة من العقد المتعالقة .من المعلومات

و الصور أو أي علامة في النص للإحالة النقر على أزرار تحدد في الكلمات أو الجمل الملونة أو المسطرة، أ
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على عقدة أخرى، وتلك عملية تسمح للمستعمل بفتح العقدة التي يحيل إليها الرابط، ويُمكنه أن ينقلنا كذلك إلى 
بهذا  نفس الصفحة، أو صفحة أخرى من النص، أو نص آخر خارج عنه. إن شبكة الروابط آخر فينص 
 لمترابط، فبواسطتها نقرأ العقد ونبحر بين معلوماته المتشعبة. الإطار الحساس للنص امثل تُ  الشكل
 ((Nœudsالعقد . 5.2

تدل العقدة في النص المترابط على المواد التي تتشكل منها المعلومات المترابطة، إنها الوحدة المعلوماتية 
أو موضوعا أو  المستعمل، وتستوعب كل عقدة معلومة )قد تكون فكرة-الصغرى التي يتفاعل معها القارئ 

مفهوما( ترتبط بمواضيع أخرى مترابطة فيما بينها تتوقف على اختيار المستعمل. فدعامة العقد المُتعالقة تكون 
نصية )صفحة، أو خارطة، أو شاشة، أو جزء من الشاشة يسمى نافذة(، أو تكون غير نصية )بيانات، أو 

، Hervéعة من فيديو، أو عناصر أخرى...( )وثيقة، أو رسوما متحركة، أو مقطوعة موسيقية، أو مقطو 
1994.) 

 . المجموعة القصصية المترابطة "محطات": قراءة في البنية الحكائية3

تحكي المجموعة القصصية سيرة افتراضية لشخصية الإنسان المغربي البدوي الذي يعيش على هامش المجتمع، 
الفقر والتهميش والبطالة، وسوداويّة الواقع وتفاقم المعاناة، بما يعرفه من تناقضات اجتماعية صارخة، ملؤها 

وتحلُّل الأخلاق والعادات الاجتماعية. وينفتح المحكي السردي في القصص المترابطة على تصوير معاناة 
الطفولة المغتصبة للبطل، وما لحقه من حرمان، خاصة عدم قدرته على متابعته الدراسة، وفقدانه للأب المعيل 

رة، وما تعرّض له من تهميش في ظل الظروف القاسية بالبادية. وقد دفعه ذلك إلى الهجرة نحو المدينة، للأس
فعمل أجيراً عند أحد الإقطاعيين، ليعيل أمه الضريرة، ويضمن لنفسه العيش الكريم والاستقرار الاجتماعي 

التي ينقل من خلالها السارد وقفات والنفسي. وتشكل هذه المحطة الحياتية من شخصية البطل، القضية الأساس 
حياتية من سيرة افتراضية للذات الساردة، بما تختزله من أبعاد اجتماعية ونفسية مُتسمة بالمعاناة في ظل واقع 
تحكمه التناقضات. وقد شكّلت هذه الأبعاد نواة الحكي في القصص المترابطة، تتآلف خيوطها السردية ضمن 

، ينبني فيها مضمون المحكي التفاعلي على لعبة التذكر والاسترجاع، وعلى لعبة بنية سردية ترابطية دائرية
 القراءة بالرابط لتتبع مسار السرد ولملمة تشعباته.
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(: واجهة القصص الترابطية 1الصورة رقم )
 "محطات"

(: واجهة الجدول التوجيهي للقصص 2الصورة رقم )
 الترابطية "محطات"

 

 اشتغال الكتابة بالرابط.آليات 4
 . البناء الواجهاتي بين اختيارات القراءة وانتظام الحكي1.4

تنمّ القراءة الأولى لعنوان القصص المترابطة المركزي "محطات"، عن خصوصية هذا العمل الإبداعي الذي 
يوحي بأن بنيته السردية ستقوم على تجسير أحداث كل محطة حياتية من حياة السارد، ووصلها عن طريق 

فيُحيلنا على أن التكنوقاص محمد تقنية الترابط؛ أما العنوان الفرعي "سيرة افتراضية لكائن من ذاك الزمان"، 
اشويكة سيقدم سيرة الشخصية المحورية، من زمن ولّى إلى زمن تكنولوجي، في قالب قصصي افتراضي. 

  خيار للقارئ ويشكل البناء الجدولي الذي اعتمدته "محطات" علامات أولى لخاصية بنائها الترابطي، حيث لا 
من العقد المتراصّة في الجدول، والعودة إليها، باعتبارها مرجع للإحاطة بقصصها المترابطة، إلا الانطلاق 

الأمان الذي يقلص هامش ضياعه، لذلك يلزمه تحديد قصد محدد، واستراتيجية مرنة، تجعل منه قارئاً جوالًا، 
عها، بهدف ضمان اتساق بنياتها  يضطلع بوظيفة تنظيم محكيات القصص، وانتقاء عناصر تقاطعها وتصدُّ

 وتحقيق  دينامية النشاط القرائي التفاعلي. السردية،
الملاحظ أن لائحة الروابط المتراصّة التي تظهر على الشاشة فور انجلاء الواجهة، لا تقدم للقارئ أي خريطة 
للمسارات القرائية، بل تُلقي به في أتون القراءة تائهاً، فهي مصممة على فتح المجال واسعاً لحرية الاختيار 

ل يفقد القارئ القدرة على انتقاء القصص التي سيقرأها، حيث لا تقدم له نظرة عامة عن فحوى القرائي، بشك
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النص الذي بين يديه، ولا تحدد مبتدأه ومنتهاه، ولا تأمره بأي تراتبية لفصوله وعناوينه. )عمري إ.، الأدب 
 (.2013 الكتابة،الرقمي في المغرب بداية تسلل القارئ إلى كواليس 

النحو تُتيح هذه الروابط للقارئ مداخل متعددة لقراءة القصص المترابطة، وتلك إمكانية تؤدي إلى وعلى هذا 
تعدد القصص بتعدد بداياتها ونهاياتها، مساراتها وتشعباتها، وتختلف باختلاف أنواع القُراء والقراءات كذلك. 

 بخصائص ووظائف ترابط قصصها؛ وطالما كان الانتقال الذي يمارسه قارئ "محطات"، يتصل اتصالًا وشيجاً 
 فإن ذلك يمنحه حرية الإبحار والتجوال، من قصة إلى أخرى دون قيود أو توجيهات. 

 . هندسة البناء النصي المترابط2.4

تنبغي الإشارة إلى أن البناء النصي في "محطات" يأخذ شكل قصص سردية مترابطة، تشكل فيها العقد السردية 
، ومقوما عضويا لرسم مساراتها القرائية. فتحقيق مبدأ ترابطها النصي استدعى من والروابط شرطاً لتشكلها

المبدع محمد اشويكة وضع تصميم واستراتيجية مسبقين، رُوعيى فيهما تحديد شكل حضور الروابط، ومواقع 
وجوه تفاعليته إرسائها وتناسلها داخل النص. إن طريقة انتشار هذه الروابط هي ما سيحدد طبيعة النص وبنيته، و 

الممكنة، وهي أيضاً ما سيتيح للقارئ إمكانية الإبحار بين المحكيات النصية. ولتوضيح طرائق الكتابة بالرابط 
التي تتخلل المجموعة القصصية، سنحاول تحديد نوعية بنائها النصي، وتبيان شكل مساراتها القرائية، وثأثيرها 

 على تشكلها السردي.

قد اعتمدت في بنائها على بنية توريقية دائرية، يتم الانتقال بين  1لقصصية "احتمالات"فإذا كانت المجموعة ا
محكياتها بالنقر على زرّي السابق واللاحق؛ فإن البناء النصي في "محطات" قائم على البناء الجدولي. أما 

ث أن تتحول، عند الغلاف الظاهر على الشاشة فليس سوى سطحٍ هادئ، أو صفحة ماء ساكنة، "لكنها لا تلب
ولوج مؤشر الفأرة منطقة النفاذ الملائمة، إلى بحر من الاحتمالات، تقود أمواجُه الباطنية القارئ في كل 
الاتجاهات. فما يميّز النص الرقمي في حالتنا هذه ليس هو دخول القارئ متاهة النص بل هو خروجه من 

، 2012شويكة شغف الأدب بتحدي إكراهات السند، النص تائها". )عمري إ.، الإبداع الترابطي عند محمد ا
 (.  21صفحة 

                                                           
 https://www.chouika.com :                 2006محمد اشويكة، "احتمالات" )سيرة افتراضية لكائن من زماننا(،  -1

https://www.chouika.com/
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فبمجرد ولوج القارئ إلى واجهة المجموعة والنقر على العنوان، تظهر لائحة من الروابط، تعرض قائمة من 
الكلمات، هي بمثابة المقابل الرقمي لفهرس الكتاب الورقي، لكنه غير مرقّم، ولا يحمل أي مؤشر يربط بينها، 

أى عن تقديم استهلال للنص الذي يعاينه، أو تحديد بدايته ونهايته، فصوله وعناوينه، أو تنويره بإشارات فهي تن
عن طريقة قراءته، إنها عكس ذلك، تراوده عن نفسه وتجعله "يُلقى به في يم القراءة دون بوصلة، وفي متاهاتها 

 (.2013ارئ إلى كواليس الكتابة، بلا خريطة. )عمري إ.، الأدب الرقمي في المغرب بداية تسلل الق

والجدير بالذكر أن هندسة البناء الترابطي التي تحكم "محطات"، تنهض على توليد نصوص لاخطية، يتم فيها 
التوليف بين مكونين متنافرين، أحدهما لغوي، وآخر أيقوني، وبين مدار ترابطهما، ينبثق النص القابل للانكتاب، 

، الذي يعيد القارئ إنتاجه بفعل الإبحار الذي يُتيح له مشاركة المؤلف في 1المُتماهي مع النص النواة إنه النص 
 بين مجموعةالكتابة. فقد لجأ القاص محمد اشويكة إلى تقنية النص المترابط لوصل النصوص ومد الجسور 

لتحرك داخل فضاء زمني قصير. من المقاطع التي تتخللها روابط تفاعلية، تلائم جوهر القصة المبني على ا
طرائق التشكل الهندسي للمحكي المترابط في  وتجعل منها نسيجا من النصوص المتقاطعة والمتشابكة. فماهي

 "محطات"؟ وكيف تتيح لنا الروابط إمكانية الولوج إلى مساراته القرائية؟ 

 طبيعة العقد السردية. 1.2.4

"محطات" بمثابة مرسى إقلاع، يُغري القارئ للدخول في لعبة الاختيار، ولذة تُعد واجهة الجدول التوجيهي في 
، بإمكانه تنشيط أي 2الاستكشاف؛ إذ يُظهر للقارئ ستة وستين رابطا )عقدة سردية( على شكل كلمات متراصة

ي التخلق منها حسب اختياره..  فمن خلال "رابط مُحايد إلى يد هي امتداد افتراضي ليد القارئ، يأخذ النص ف
والتكون مقطعاً مقطعاً إلى أن يصير كائنا زئبقيا أو أخطبوطيا لا يختفي إلا ليظهر في لون جديد. حينئذ سيدرك 
القارئ أن مداعبة لوح المفاتيح والتنقل بين أرجاء الشاشة، وتلبية نداءات الروابط ليس سوى مقدمة تستدرجه 

ت الأوان، جزءا من لعبة النص بعد تعوده على اللعب به". شيئا فشيئا لفخ النص وحاله، وأنه أصبح بعد فوا
 .(2013)عمري إ.، الأدب الرقمي في المغرب بداية تسلل القارئ إلى كواليس الكتابة، 

                                                           
الروابط والانتقال بين محكياتها، فإنه ينتج نصّاً جديداً موصولًا بالنص الأصلي ومفصولًا عنه في الآن  " بتنشيطحين يقوم قارئ "محطات -1

 نفسه.
 (.4/3عدد كسري )، والثاني ورد على شكل (Dose)نستثني منها رابطين، الأول ورد كلمة باللغة الفرنسية  -2
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ومما نُسجله كذلك أن العقد السردية المتراصّة في الجدول التوجيهي، تأخذ شكل فقرة مطبوعة ورقياً، حيث ترك 
ية الجدول، وثلاث خانات في نهايته، وتشكل هذه الإشارة، في اعتقادنا، تمويهاً للقارئ المبدع خانة فارغة في بدا

الذي يلج النص بخريطة قرائية خطية، ما أن ينفكّ من مقاومة إغراء تراصّ هذه العقد، ويسارع إلى تنشيطها 
كلما واصل الإبحار بين  بعد تردد وحيرة، حتى يجد نفسه أمام نص ليس له بداية ونهاية، بل وتزداد حدة توتره

محكياته. والملاحظ كذلك أن العقد السردية في "محطات" تُمثل تماهياً بينها وبين الرابط المتضمن فيها، بين 
الظاهر والخفي، فالرابط يكون في العديد من الحالات هو نفسه عنوان العقدة، أو مع تعديلات بسيطة مِمّا 

  .انطلاقا من الجدول التوجيهي في نوع من الاستباق السردييسهل عملية استكناه الروابط اللاحقة 

 نوعية الروابط .2.2.4

 :يمكن تحديد أنواع الروابط التي تصل بين العقد السردية في ما يلي

: وعددها سبعة وستون رابطاً، وردت باللون الأزرق، يفضي روابط لغوية تقودنا إلى عقد سردية لفظية أ.
الانتقال من عقدة سابقة إلى أخرى لاحقة، في مسار توريقي، ذي دورة قرائية لانهائية، تتيحها العقدة تفعيلها إلى 

السردية الأخيرة الموسومة ب"ظلام"  المتقدمة تقنياً كقفلة فضائية تحدد الزمان والمكان السرديين، وتعيد نهاية 
ارع فيها النهاية البداية مُستحِثّة القارئ إلى إعادة المحكي إلى بدايته؛ "فردُّ الكلام إلى الصدر تقنية سردية تض

تجميع اللحظات، وتكثيفها، واستشعار جمالياتها، وتكرار الغوص فيها وفك أسرارها، ولم خيوط لغوها، والربط 
 (.2018بين لوحاتها التخيلية". )خمار، 

قدة السردية الأولى "ظلام" والعقدة ولعل ما نستشهد به في هذا السياق، هو تكرار المقطع السردي الآتي في الع
الأخيرة "ظلام": "يُرتّب الأب وزوجته حاجياتهم بغرف منزل جديد، الجو مكفهر، ضباب كثيف، داكن اللون. 
ظلام شديد لا يكسر حلكته إلا ضوء البرق الذي يجعل الناس يتأهبون لاستقبال سلسلة من ذويّ الرعد الشبيه 

لصوت. كل شيء يؤذن بأن واقعة رهيبة على وشك الوقوع. حالة استثناء تعلنها بالمفرقعات التي تخترق جدار ا
 1الطبيعة على القوم".

                                                           
 ينظر المجموعة القصصية، العقدة السردية الأولى "ظلام". -1
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: وعددها تسعة وردت باللون الأحمر، تنقلنا إلى عقد سردية روابط لغوية تقودنا إلى عقد سردية أيقونية ب.
أو أشياء ومجسمات لمجموعة  عبارة عن صور شخصيات معروفة في عالم السينما، أو ملصقات لأفلام غربية،

  .من الأشخاص والحيوانات

: وعددها تسعة، يُتيح النقر عليها الخروج من العقدة ج. روابط أيقونية توجيهية تقودنا إلى العقد السردية
 .الأيقونية والرجوع إلى العقدة السردية الأصلية

 آليات الكتابة واستراتيجيات القراءة . 5

 الكتابة بالرابط بين تعددية المسارات وانفتاحها الدلاليتقنية . 1.5

تحاول تجربة "محطات" النزوح بالسرد الخطي إلى ارتياد عوالم التجريب الترابطي، حيث تتخذ من الكتابة بالرابط 
أداة لترسيخ محكي مغاير، يؤسس لمواثيق جديدة في إنتاج النصوص السردية وعرضها وتلقيها؛ فقد مكنت تقنية 

لكتابة بالرابط المبدع محمد اشويكة من تكسير بنية النص السردي الخطية، وبموجبها أتيحت له إمكانية التخلي ا
عن تنظيم الوحدات النصية تنظيما محكما، وعن تجاوز وجهة القراءة المحكومة بالتتابع والخطية. وفي هذا 

ام، ويختار لفقراته مواقع مقصودة حتى السياق يرى إبراهيم عمري أن "المبدع الذي كان ينظم محكيه بإحك
يصير عالمه التخييلي نصا منتهيا وتاما في صفحات تتوالى في الكتاب في ترتيب معلوم، تحرّياً للمقروئية، 
وضمانا لشروطها المادية، ولمواثيق استهلاك النصوص الحكائية، هو ذاته من يسعى في الوقت ذاته، وعلى 

م العمل الأدبي هذا ومن جاهزية وحداته اللسانية، وثبات الصفحة، طلبا لمرونة نحو مفارق، إلى التحرر من تما
إضافية وتفاعل أقوى للمتلقي، وحرية أوسع في القراءة". )عمري إ.، الأدب الرقمي في المغرب بداية تسلل 

 (.2013القارئ إلى كواليس الكتابة، 

فمن خلال المعاينة الأولى التي تُثير فضول القارئ لاكتشاف ما تُبطنه العقد السردية المُرساة على الجدول 
التوجيهي، الذي حدده المؤلف كخريطة لقراءة محكيات "محطات"، وبانتقاله إلى الإبحار بين قصصها المترابطة، 

لنصوص السردية بطريقة تشعبية، إذ يمكنه اختيار عن طريق آلية الترابط، يتضح أن هذه الآلية تتيح له قراءة ا
أي عقدة سردية، والولوج إليها حسب المسار الذي يرغب فيه. وبهذه الطريقة تتشكل بنية "محطات" على نحو 
جذموري، يجعل من قصصها لانهائية، لا تشير إلى بداية أو نهاية محددتين، فمع كل عقدة تتمدد خيوط السرد 
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صص جديدة تنسج وفق أثر المسار القرائي الذي يختاره القارئ. فحين يشرع القارئ في وتتشابك، وتتوالد ق
تنشيط الروابط الخارجية، حسب تتابعها الأفقي أو العمودي، أو حسب اختيار عشوائي، تنجلي نصوص مُضمرة 

نة لروابط داخلية، يفضي تنشيطها إلى نصوص تتوالد منها أخرى، و   هكذا دواليك. وراءها، وهي نفسها مُتضمِّ

؛ إبزيم؛ وميض؛ ظلامسواء اختار تفعيل الروابط الخارجية على نحو أفقي: ] قارئ "محطات"والملاحظ أن 
؛ شيمة؛ موت؛ سوق ؛ سقوط؛ رمضان؛ خلاص؛ أقران؛ طفولة[، أو على نحو عمودي: ]شَم  ثم  زيطي؛ بطيخة

سيكتشف أن روابطها ...[،  ممكن؛ حياة؛ ثم اضاستعر ؛ ذكريات[. أو اختار ترتيبا عشوائيا من قبيل: ] وداعثم 
الداخلية تأتي متكررة في معظم المحكيات السردية، حيث يقوده رابط معين إلى محكي سبق أن قرأه، أو ستأتي 
قراءته لاحقا. ولتوضيح جانب من تجليات تداخل وتعالق هذه المحكيات السردية تبعا لتنشيط روابطها، سننتقي 

، فسينقله إلى طفولةر؛ فإذا اختار القارئ تنشيط الرابط الخارجي أثر رابطين اثنين، على سبيل المثال لا الحص
 ظلام؛ ... وغيرها. وفي حال تفعيله للرابط الخارجي الكترا؛ الرعد؛ النجوم؛ الكمد؛ وقطيعهالروابط الداخلية: 

؛ ال..واحدة من بين ما يوجد بين فخذي الرج؛ تسميد؛ تحت رؤوسهم!سيفضي به إلى الروابط الداخلية الآتية: 
 ؛ ... وغيرها.الكترا؛ لرعد؛ االنجوم؛ الكمد؛ وقطيعه؛ خايف؛  الركوبةب

نكتشف من خلال تتبعنا لبعض المسارات التي يكشفها تفعيل هذه الروابط، أن بعض المحكيات تتضمن 
بين رابط دون آخر، يكون مدى المسار القرائي الذي يفصل لأكثر من رابط داخلي، وفي حال اختيار القارئ 

 تداخل الروابط الداخلية، قصيراً أو بعيداً، مُغلقاً أو مُنفتحاً، قد يصل به حد المتاهة والضياع. فالرابط الخارجي
واحدة ؛ سميد؛ تتحت  رؤوسهم!؛ مكفهر؛ طريقه الممكن؛ الوداعمثلا، يفضي بنا إلى الروابط الداخلية:  وداع

ينقلنا تباعا إلى الروابط الداخلية:  حياةوغيرها. بينما الرابط الخارجي  من بين ما يوجد بين فخذي الرجال..
ينقلنا  حشمةفتفعيل الرابط الأخير  ؛حشمة؛ ثم مالهم!؛ الشمة؛ صوتا؛ الحانة؛ السندوتشات!؛ الشبه؛ الحياة

 إلى المقطع السردي الآتي: 



 

 63 |  

 
من خلال مُعاينتنا لهذا المقطع السردي، نجده يتضمن ثلاثة روابط مميزة باللون الأحمر، وهي ذات مسار 

 Le charme discret de la" و"crassicauda  Androctonus"قرائي قصير ومغلق، وهي: 
bourgeoisie"ر، ورابط متنوعة المصاد  وينقلنا تفعيلها إلى عرض صور فوتوغرافية ،" و"الكلب الأندلسي

، وهو ذو مسار قرائي طويل ينفتح على روابط أخرى عديدة تليه اتباعا: سوريالية واحد مميز باللون البنفسجي
واحدة من بين ما يوجد ؛ تسميد؛ تحت؛ !رؤوسهم؛ مكفهر؛ الممكن؛ طريقة؛ الوداع؛ قاع؛ الشعر؛ يتسلى

؛ الديدان؛ صوت؛ أقرانه؛ أيامها ؛إلكترا؛ الرعد؛ النجوم؛ الكمد؛ وقطيعه؛ خايف؛ بالركوبة؛ بين فخذي الرجال
؛ الصوت؛ رمضان؛ يعود وماذا بعد ذلك؟؛ ذكريات؛ التخلص؛ صقوره!؛ ولد رحمة؛ فالمصفاة؛ العمال؛ المربى

؛ متزوجة ؛اسطبل؛ ماؤها؛ سقط؛ التماس!؛ مزارع "موريس" وضيعات "روبير"؛ السماء؛ الاستعراض!؛ زيد
؛ زاغت ؛الموت!؛ نفسي؛ لرغباتها!؛ بيبي؛ القالب!؛ ابتلاع؛ وصفة؛ سوق  ؛"!doseOver"؛ الفرَّاكة ؛دفئ!

 .سوريالية ثم؛ حشمة؛ مالهم؛ الشمة!؛ صوتا؛ الحانة؛ السندوتشات؛ الشبه!؛ الحياة

بداية موجهة ومما هو مستشف كذلك أن البنية النصية لمحكيات "محطات" لا تستند إلى خط قرائي ينطلق من 
وينتهي بنهاية محددة، يخضع فيه القارئ لإملاءات خطية السرد المتتابع والمتسلسل، بل تعتمد على تكسير 
الخطية ومضاعفة التشعبات النصية التي تؤدي إلى تعميق مسارات القراءة. ولعل ما نعزز به هذا القول هو 

م تنويعات في أوجه الفعل القرائي، إذ يرى أن ( أن المحكي المترابط يقدVandendorpe Christianتأكيد )
تنوع آليات القراءة يرتبط بتغيرات بنية النص المترابط ذاته، التي هي وثيقة الصلة بهندسة التحكم المفترضة، 

    .(Vandendorpe, 1999) وطبيعة مادية النص بأبعاده البصرية.
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  القراءةأثر الكتابة بالرابط وتفاعلية لعبة  .2.5

 تحولات الكتابة والقراءة في المحكي المترابط .1.2.5

قبل أن نعرج على بعض مظاهر تأثير الكتابة بالرابط على محفل القراءة في المجموعة القصصية "محطات"، 
نذكُر في هذا الصدد أن قارئ المحكي المترابط يُواجَه بسياقات متعددة، تبعاً لتفرعه إلى مجموعة من النصوص، 

كل منها سياقها الخاص. ومن ثمة فإن القارئ الرقمي أضحى يضطلع بمهام جديدة، تتطلب منه إعادة تنظيم ل
عناصر النص المترابط، وإيجاد السياق العام الذي يلمّها ويجعلها تترابط فيما بينها، لكي تتحقق تفاعليته معه 

لقصدية الكاتب في تنظيم بنيات نصية على نحو أيسر. فإذا كانت عملية كتابة النصوص المترابطة ترتهن 
وفق نظام يسمح للقارئ بالانتقال داخله؛ فإن عملية قراءته تخضع هي نفسها لقصدية القارئ في البحث عن 
هدف محدد. وتبعاً لهذا القصد، يمكن التمييز بين نوعين من القُرّاء لكل منهما مقاصده الخاصة التي ينشدها 

ل هو القارئ الكريم أو "القارئ الصبور" الذي يتابع خطية النص المكتوب، ويتعامل من خلال عملية القراءة. الأو 
معه وفق قواعد القراءة التقليدية الخطية. هدفه هو تحصيل معرفة محددة عن النص المترابط الذي يتعامل معه، 

ئ الجوّال أو "القارئ فلا يغادره حتى ينتهي منه. إنه القارئ المبحر الباحث عن قصد محدد. والثاني هو القار 
النشيط" الذي يظل ينتقل ويتجول بين النصوص المترابطة بدون توقف، فدوافعه ومقاصده قد تكون محددة، وقد 
تكون غير ذلك، مما يعرّضه للضياع والتيه. )يقطين س.، من النص إلى النص المترابط مدخل إلى جماليات 

 (.  2005الإبداع التفاعلي، 

 ءة بين الإبحار والتجواللعبة القرا .2.2.5

في سياق رصد بعض الأثر الذي تُحدثه الروابط على فعل القراءة، ينبغي التنصيص على أن تراصَّ الروابط 
في لائحة الجدول التوجيهي أفقياً وعمودياً، قد يوحي للقارئ المُبحر بعلاقة ترابط بينها، تُضمر بين دفتيها وصل 

ا تباعاً على هدي القراءة الخطية. وفي مقابل ذلك إذا آثر القارئ الجوّال بعضها بالبعض، فيُقبل على تنشيطه
الإقبال عليها دون احترام تتابعها، والانتقال بين نصوصها من غير قصدية ووجهة، "سيدرك أن تتابعها الخطي 

ته فيما يشبه إلى شذرات نصية. يكتفي أغلبها بذا الاختيار سيقودهفي اللائحة ليس سوى تتابع موهم، لأن هذا 
الأقصوصة التي تحوز كامل شروط الكثافة اللغوية والشحنة الدلالية وتبئير الموقف والحدث". )عمري إ.، 

( واللافت للانتباه، هو أن قارئ 2013 الكتابة،الأدب الرقمي في المغرب بداية تسلل القارئ إلى كواليس 
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لائحة الجدول، أو تسلل إليها من فنائها الداخلي  "محطات" سواء قام بتنشيط الروابط الخارجية المتضمنة في
"لن يجد نفسه سوى أمام المحكي الذاتي في استرساله السردي الذي يتعقب سيرة الشخصية الرئيسية ويشخص 
ص عين خفية ماكرة تلتقط تفاصيل الحياة  مغامراتها وأحلامها بلغة ساخرة حافلة بإشراقات استعارية، وبتلصُّ

مورها الكبرى. ويتوالى انكشاف المقاطع الثاوية خلف الروابط، في الحالتين معا، بتزامن مع أكثر مما تأبه لأ
عمليات النقر، مسلطة الضوء على مشاهد من حياة كائن من ذاك الزمان". )عمري إ.، الأدب الرقمي في 

 (.2013المغرب بداية تسلل القارئ إلى كواليس الكتابة، 

وعة القصصية "محطات" أمام قراءتين متعارضتين، فالقارئ "لا يكاد يسلم في بهذا الشكل إذاً، تضعنا المجم
الحالتين معاً من ورطة الاختيار ولذة الاكتشاف. فهو مخير بين قراءة أولى تنشد الانسجام الكلي وتقتفي أثر 

ية باستقلالية القصة في سيرورتها السردية، وهي لذلك تروم امتلاك رؤية شمولية عن محكي السيرة. وقراءة ثان
المقطع وبانسجامه الجزئي". )عمري إ.، الأدب الرقمي في المغرب بداية تسلل القارئ إلى كواليس الكتابة، 

مُواجَه بتحدي  (. ويبدو من خلال هذين الوجهين القرائيين اللذين تحتملهما "محطات"، أن القارئ سيكون 2013
لعبة القراءة، فطبيعة المجموعة القصصية الترابطية، ستخلخل مواثيق قراءته المعهودة، لأنه عهد أن يجد في 

تقوم بها شخصيات داخل إطار زماني ومكاني، يضطلع فيها السارد  متتابعة،العمل السردي قصة، أحداثها 
ت مترابطة، لا يتقدم فيها اشتغال الروابط كتقنية بنسج خيوط السرد. وعكس ذلك فالمحكي في "محطات" محكيا

للانتقال من عقدة سردية إلى أخرى، ولكنها منفذ سردي يقوم بتوليد سرديات متنوعة، تختلف باختلاف نوعية 
 القراء، وتتعدد بتعدد القراءات. 

 خاتمة

نستنتج مما تقدم أن المحكي التفاعلي صار يكتسب خصوصيات تعبيرية جديدة لم نعهدها في قراءة المحكي 
التخييلي الورقي؛ فمن الواضح أن لجوء التكنوقاص محمد اشويكة إلى الكتابة بالروابط والتعبير بالوسائط 

بين محكياتها السردية على نحو  المتفاعلة، أسعفته في خلق تجسير بين مجموعته القصصية، قوامه الانتقال
ترابطي تفاعلي، يتيح حالة نصيّة تخييلية تشعبية، لا يكتمل تلقيها الفعّال إلا مع توريط القارئ في لعبة القراءة. 

أن جمالية البناء الترابطي لهذه القصص، تتأسس على كتابة غير خطية، تتخللها مجموعة من  والظاهر كذلك
قارئ لتفعيلها، لكي يحقق نشاطه القرائي، ويصبح قارئاً مشاركاً ومتفاعلًا. ذلك أن دوره العقد والروابط، تدعو ال
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لا يتوقف عند ترتيب العقد والروابط، بل يتعداه إلى مساهمته في كتابتها من خلال اختياراته القرائية، التي تتيح 
تحدد فيها الروابط التي يختارها  له الانتقال بين جزر المجموعة القصصية، ويجد نفسه قارئَ لعبة تفاعلية،

مسار سرديتها. وهذا ما يقتضي منه تحديد خطة قرائية مناسبة، تسمح له بتتبع خيوط السرد، والإمساك بمعانيه 
 الدلالية، تفادياً للتيه بين تفرعاته وتصدعاته.

انتقلت من مجرد  نهالأويستشف من خلال كشف أثر الكتابة بالرابط في "محطات"، أنه أثّر في محفل القراءة، 
نشاط ذهني يستهلك النص المقروء على شكل خطي أحادي العلامة، إلى نشاط ذهني تفاعلي يتخلق داخل 
النص المُعاين على الشاشة، على شكل لاخطي متعدد العلامات، ينهض على مناوشة حواس القارئ، مُعاينةً 

لكتابة بالقراءة لينتج نصّه بالطريقة التي تروقه. وعلى هذا ومشاهدةً واستماعاً، ويجعله يُبحر في القراءة، ويُعيد ا
الأساس تأخذ القراءة في "محطات" مفهوماً جديداً، يتأسس على مشاركة القارئ في إنتاج محكياتها، والتفاعل 

 مع مسالكها القرائية المتشعبة، عن طريق ممارسته للتجوال والإبحار بين بنياتها النصية.
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 :مستخلص البحث
ة الجهة بين النّحاة القدامى والمحدثين، حوية الحديثة، وهي قضيَّ راسات النَّ في الدِّ  ةً مهمَّ  يتناول هذا البحث قضيّةً 

ائكة الَّ  البحثُ  نَ فبيَّ  ق باللّغة العربية،المناطقة واللّسانيين، وخاصة فيما يتعلَّ رت تي حيَّ فهي من القضايا الشَّ
ذي عليه الآن لم يظهر في مصطلح الجهة بالمفهوم الَّ  ين العرب، وأثبت أنَّ سانيِّ مفهوم مصطلح الجهة عند اللِّ 

لزّمنية تحت مفهوم الزّمن، وإذا لالات اراسات النّحوية القديمة، وأنّهم يدرسون كلّ ما له صلة بالجهة، أو الدَّ الدِّ 
ق البحث إلى د عندهم مصطلح الجهة، فهو يعبّر عن مفهوم آخر غير المفهوم الحالي للمصطلح، ثم تطرَّ وُجِ 

تي أشار إليها النّحاة بعض مصطلحات الجهة، الَّ  د أنَّ ة الجهة بين النّحاة القدامى، والمحدثين، وأكَّ مناقشة قضيَّ 
لى ألسنة بعض النّحاة القدامى كالقرب، والبعد، والاستمرار في الماضي والحال، وجهة المحدثون قد تواردت ع

التّجدّد في الماضي، والحاضر، واختُتِمَ البحثُ ببيان الفرق بين الزّمن والجهة وعلاقة الفعل بهما، ثم تأتي 
نةً لأهمِّ   راسة.نتائج الدِّ  الخاتمة مدوِّ
 رفي.من الصَّ الزَّ  -حوي من النَّ الزَّ  –يغة الصِّ  –من الزَّ  –الجهة  الكلمات الافتتاحية:

 

 

ABSTRACT 
 This research deals with an essential issue in modern grammatical studies, which 
is the issue of grammatical direction between early and modern grammarians, as it 
is one of the issues that baffled logicians and linguists, especially concerning the 
Arabic language. The research also proved that the term direction in Grammar with 
its current meaning did not appear in the ancient grammatical studies and that the 
early grammarians used to study everything related to the grammatical direction or 
temporal semantics under the concept of tense, and even if they had the term 
‘grammatical direction,’ then it had a meaning other than the current meaning it 
has. Then the research discussed the issue of grammatical direction between the 
early and modern grammarians and confirmed that some of the terms related to 
direction, which modern grammarians referred to, were mentioned by some early 
grammarians, such as proximity, distance, continuity in the past and the present, 
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and the point of renewal in the past and present. The research concluded by stating 
the difference between time(tense) and direction and their relationship with verbs. 
In the conclusion chapter, the most important results of the study were mentioned. 
KEYWORDS: Direction - tense - formula - grammatical tense - morphological 
tense 

 :مقدمة
لام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: لاة والسَّ  الحمد لله رب العالمين والصَّ

لالية الَّتي يتَّخذها الحدث الذي يعبّر عنه الفعل في علاقيُ  مة الدَّ  تهقصد بالجهة في الحقل اللِّسانيّ تلك السِّ
بالزَّمن النَّحويّ، ومعنى ذلك أنّ الجهة ترتبط بالحدث ارتباطا وثيقا على الرَّغم من انفصالها عنه شكليا، فإذا 

دُ  إلى لحظة تلفُّظه وحدوثه، كأن  يكون الزَّمنُ  وقت وقوع الفعل، ويشيرُ  كان الزَّمن النَّحويُّ إطارًا خارجيًا يحدِّ
ستقبل، فإنّ الجهةَ هي الَّتي تميّز الحدث، وتخصّصه وتبيّن دلالاته واقعًا في الماضي، أو الحاضر، أو الم
 (.8م، ص2016 ينظر، جميل حمداوي، ) ومعانيه الَّتي يعبّر عنها الفعل ومشتقاته

حوية من منظور الجهة، بل النّحاة العرب القدماء لم يتعاملوا مع الأفعال النَّ  لاحظ اللِّسانيون المحدثون أنَّ 
هم ربطوا الأفعال بالقيمة الزَّمنية المحضة دون دراستها وفق فقط، ويعني هذا أنَّ  من مقترب زمنيٍّ  تعاملوا معها

مصطلح الجهة بين النّحاة القدامى الجهة، وهذه الدّراسة محاولة بسيطة منّي لإلقاء الضّوء حول هذا الموضوع "
القدامى من دراسات نحويّة، بالبحث والتّنقيب، والتّفتيش، ما خلَّفه النّحاةُ على ا في ذلك "، معتمدً والمحدثين

   وفيما توصّل إليه اللّسانيون المحدثون، بالدّراسة والمقارنة؛ للوقوف على مدى استخدام الفريقين لهذا المصطلح.
 :مشكلة الدراسة

ؤال المحوريّ الآتي: ) مدوّنات النَّحوية القديمة هل ورد مصطلح الجهة في التتجلّى مشكلة هذه الدّراسة في السُّ
 ؟(، وتتفرَّع عنه الأسئلة الفرعية الآتية:بالمفهوم الذي عليه الآن في اللّسانيات الحديثة

هل تعامل النَّحاة العرب القدماء مع الأفعال من منظور الزمن فقط؟ أم تعاملوا معها من منظور الزّمن  ✓
 معا؟والجهة 

 لا؟سانيون المحدثون بالجهة في المدوّنات النَّحوية القديمة، أم هل وردت الألفاظ التي اصطلح عليها اللّ  ✓
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 القدماء؟هل للفعل دلالة زمنية فقط أم له دلالة زمنية وجهيَّة عند  ✓

فحات التالية.  تلك، هي الأسئلة الَّتي تسعى هذه الدراسةُ إلى الإجابة عنها في الصَّ
 :أهداف الدراسة

راسة إلى بيان ما يأتي:   تهدف هذه الدَّ
 لى مدى استخدام النّحاة القدماء لمصطلح الجهة النَّحوية.إالتَّعرف  ✓

بأنّ النّحاة القدماء تعاملوا مع الأفعال من منظور الجهة، ولم يتعاملوا معها  :الوقوف على مدى صحة القول ✓
 من منظور الجهة.

 هة النّحوية في المدوّنات النّحوية القديمة.استجلاء ورود المصطلحات الدالة على الج ✓

 :هندسة البحث
انتظمت هذه الدراسة في مقدمة، وفيها أساسيات البحث، وثلاثة مباحث: تناول المبحث الأول مفهوم الجهة 
عند اللّسانيين العرب المحدثين، وناقش المبحث الثاني مصطلح الجهة بين النّحاة قديما وحديثا، وجاء المبحث 

لت الثا لةً لأهم النَّتائج التي توصَّ حًا الفرق بين الجهة والزمن، وعلاقة الفعل بهما، ثم تأتي الخاتمة مسجِّ لث مُوضِّ
راسةُ.  إليها هذه الدِّ

 والحمد لله أولا وآخراً.
 المبحث الأول: مفهوم الجهة وأقسامها

 -والله أعلم–القدامى؛ ولعلّ السّبب في ذلك لم يظهر مصطلح الجهة بالمفهوم الّذي عليه الآن، عند النّحاة 
يعود إلى أنّهم درسوا كلّ ما له صلة بالجهة، أو الدّلالات الزّمنية تحت مفهوم الزّمن، وإذا وجد مصطلح الجهة 
عند بعضهم، فهو يعبّر عن مفاهيم مختلفة، وغير مرتبطة بالضّرورة بالزّمن، أو بالمفهوم الّذي أصبح واضحاً 

 (.5ينظر: حسين عليّ الزراعي، ص ) يات الحديثة الآن لهذا المصطلح،في اللّسان
ولعلّ تمام حسّان هو أوّل من استعمل الجهة بالمفهوم الحاليّ من اللغويين العرب المعاصرين في كتابه: "اللغة 

 العربية معناها ومبناها".
 ن والجهة؟فما هي الجهة؟ وإلى كم ينقسم الزّمن حسب الجهة؟ وما الفرق بين الزّم
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 :مفهوم الجهة
اختلف اللّسانيون المحدثون في تحديد مفهوم "الجهة" كما أنّ مفهومها يختلف من حقل ثقافيّ إلى آخر؛ حيث 
تناولها الفلاسفة والمناطقة والبلاغيون، وغيرهم؛ لذا نقتصر فقط في هذه العجالة على تعريف اللّسانيين العرب 

 لها. 
الحديثة: "مقولة دلالية تبيّن القيم الزّمنية الكامنة في النّظام الفعليّ بغض النّظر يقصد بالجهة في اللّسانيات 

 (.18ص  ،م2016جميل حمداوي، )عن الصّيغة المستعملة للتّعبير عن زمن الفعل" 
ص  ،م2016جميل حمداوي، )أو هي: "الطرق المختلفة، للنّظر إلى التّكوين الزّمني الداخليّ لوضع معيّن" 

18.) 
ها الباحثة المغربية نعيمة التّوكاني بقولها الجهة هي: "القيم الزّمنية المتضمّنة في نشاط، أو حالة يدلّ توعرّف

فة الجهة هي: تقييد عموم الدّلالة الزّمنية بما يفيد فوظي(. 20م، ص 1990)نعيمة التوكاني،  عليها الفعل"
النّظر إلى جهة معيّنة في تطبيق فهم الفعل، من حيث الحدث والزّمان، بفضل ما يتّصل بالفعل من القرائن 
واللّواصق في السياق، ومن هنا نشأ في اللّغة العربية الزّمن السّباعيّ، وهو: قبل الماضي، الماضي، بعد 

 .(245ينظر: تمام حسّان، ص ) ل المستقبل، المستقبل، بعد المستقبلالماضي، قب
فهذا التنوّع الزّمنيّ لم يأت عفو الخاطر، بل جاء نتيجة دخول اللواصق، والأدوات على الأفعال، كي تعطي 

غير أنّ من خلالها الوظيفة السّياقية تنوُّعاً في القيم الزّمنية، الّتي عجزت الصّيغ الصّرفية عن مجاراتها، 
الجهات عبارة عن قرائن لا تسهم في إيجاد الزّمن، بل إنّها تغيّر الزّمن في الأفعال، كما تعمل على تحديده 

لأنّ الماضي (؛ 103م، ص 2008-ه 1428كمال رشيد، )وتقييده، سواء أكان ماضياً، أو حالًا، أو مستقبلًا، 
مكن أن يطلق على الفترة ما قبل الحاضر بلحظة يمكن أن يطلق على الماضي السّحيق الموغل في القدم، وي

واحدة، لذلك فالتّركيب محتاج إلى القرائن اللّفظية السّياقية في تحديد المسافة الزّمنية، قرباً، وبعداً، وهذه الحاجة 
 (.28م، ص 2013هـ 1434 ،حيدر عودة)  تلبّيها الجهات على أتمّ وجه لكي تعبّر عنها الصّيغ

جهة من المقيّدات اللّغوية في الدّرس النّحوي، الّتي لا شأن لها بدراسة الصّيغة الصّرفية وهذا يعني أنّ ال
المجرّدة؛ وإنّما هي ذات وظيفة سياقيّة، تعطي قيمة زمنيّة محددة للزّمن الفلسفي داخل النّصوص اللّغوية، ومن 

لجليّة عن الزّمن، ولا دلالة لها إلّا على ا ةنّ الصيغ الصّرفية المجرّدة تخلو من إعطاء الفكر إهنا يمكن القول: 
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الزّمن المطلق، وأمّا التّحديد الزّمنيّ لها، فيكون من خلال السياق، لأنّ الزّمن النّحويّ في حقيقته مدلول للسّياق، 
 .ةلا للصيغ المجرد

توجّه معناه نحو دلالات فهي عبارة عن مجموع السّمات، الّتي تلتصق بالحدث فتغيّر معناه جزئياً، أو كليّاً، أو 
 .(12ص  ،م2016حمداوي،  جميل) متنوّعة، أو مختلفة حسب النّسقي الزّمنيّ، أو حسب السّياق التلفّظيّ 

 وللجهة في الفعل أنواع: 
 :الجهة الزمنية -أ

، ومنهم  لالة الزَّمنية للنِّظام الفعليِّ ذهب عدد من الباحثين في اللِّسانيات الغربية إلى أنَّ مفهوم الجهة متعلِّق بالدَّ
الجهة مقولة دلالية تبيّن القِيَم الزّمنية الكامنة في النّظام الفعليّ "في قوله:  EDWARD POCOOKEبوكوك 

يغة    (.14لمى عبد القادر خنياب، ص ) "المستعملة للتَّعبير عن زمن الفعلبغضِّ النَّظر عن الصِّ

لمى عبد القادر )وع من الجهة، هو الَّذي احتفى به الباحثون العرب عند دراساتهم للزَّمن في العربية وهذا النَّ 
الزَّمن  . إذ ذهب تمام حسّان إلى الفصل بين الزَّمن، والجهة بإدراج الزَّمن ضمن مفهوم(14خنياب، ص 

الصرفيّ، أمَّا الجهة فكانت ضمن مفهوم الزَّمن النَّحويّ، فهي قرينة نحويّة، إذ تحدد الزّمن المتأتَّي من زمن 
بعد، وقرب،  من:طة القرائن، الَّتي تلحقه في السّياق، الَّذي يرد فيه، فتفصح عن تحديدات لهذا الزَّمن االفعل بوس

 (.257 -245ص م، 1994حسان، تمام ينظر: )وانقطاع، وما إلى ذلك 
 :الجهة الحدثيّة -ب

لالة المعجمية للفعل، فهي مقولة دلالية بخلاف الجهة الزَّمنية،  هي مقولة نحوية، و فالجهة الحدثية تتأتَّى من الدَّ
ان إلى هذين النَّوعين من الجهة عندما قال:  والجهة تخصيص لدلالة الفعل لتقييد معنى "وقد أشار تمام حسَّ

ن، ... وهناك جهات أخرى لتخصيص معنى الحدث بخصوصه، أو قد تكون لتقييد إسناد الحدث إلى الزَّم
المسند إليه، فالجهات، الَّتي تفيد تخصيص معنى الحدث دون النَّظر إلى إسنادها، يتمُّ التَّعبير عنها بواسطة 

كرار لإفادة معناه في نحو: زلزل، عناصر صرفية في المبنى، كالتَّضعيف لإفادة المبالغة في مثل: كسّر، وكالتَّ 
 (.258 -257ص: م، 1994" )تمام حسان، ودمدم، وهدهد
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 المبحث الثاني: موقف النّحاة العرب من الجهة
 :الجهة عند النّحاة القدامى -أ

أنّهم سبقت الإشارة في مقدمة هذا البحث إلى أنّ من المآخذ التي أخذها المحدثون على النّحاة العرب القدامى 
لم يتعاملوا مع الأفعال من منظور الجهة، بل تعاملوا معها من مقترب زمنيّ ليس إلّا، ويعني هذا أنّ النّحاة قد 
ربطوا الأفعال بالقيمة الزّمنيّة المحضة، دون دراستها وفق الجهة، وعلى ضوء هذا قسّموا الأفعال إلى ماض، 

 ومضارع، وأمر.
رضية هذه الدراسة هو، هل تحدّث النحاة العرب القدامى عن الجهة، في والسّؤال المحوريّ المطروح على أ

وبعبارة أخرى: هل ورد مصطلح "الجهة" في  دراساتهم النّحويّة القديمة كما اصطلح عليها المحدثون أو لا؟
 أعمال النّحاة القدامى؟

هذا المفهوم الّذي هو عليه ولعلّ من الإنصاف في الإجابة عن هذا السؤال، الإشارة إلى أنّ مصطلح الجهة ب
الآن، وليد العصر الحديث، ولعلّ تمام حسّان أول مَن  استخدمها بالمفهوم الحالي من بين اللّغويّين المعاصرين، 
في كتابه: "اللغة العربية معناها ومبناها" ولكنّه قديم التّوظيف والاستعمال، فبعض المصطلحات الدقيقة لجهات 

ها المحدثون، قد تواردت على ألسنة بعض النّحاة القدامى، كالقرب والاستمرار في الماضي الأزمنة الّتي أشار إلي
 .(102م ص 1994عبد الجبار توامة، ): والحاضر ينظروالحال، وجهة التجدّد في الماضي 

"وأمّا الفعل فأمثلة أُخذت من لفظ أحداث  -وهو أول مصدر نحويّ وصل إلينا مكتملا -جاء في كتاب سيبويه
الأسماء، وبُنيت  لما مضى، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع. فأمّا بناء ما مضى، فذهب، وسمع، 

، واقتل   ، ومخبراً: يقتل، ويذهب، ويضرب، ومكث، وحمد، وأمّا بناء مالم يقع فإنّه قولك آمراً: اذهب  ، واضرب 
 (.12، ص 1(، ج1988-ه 1408)سيبويه، ويقتل". 

فالإمام سيبويه بتعريفه هذا يحدّد جملة أمور، وهي: جهة وقوع الفعل، وزمنه، وصيغته، أمّا من حيث جهة 
طع، ومن حيث زمنه فالفعل وقوعه فهو: الفعل الواقع المنقطع، والفعل الّذي لم يقع، والفعل الّذي وقع ولم ينق

إمّا ماضٍ، أو مستقبل، أو حاضر مستمرّ، أمّا من حيث صيغته فهو إمّا ماض )فعل(، أو مضارع )يفعل(، 
 أو أمر )افعل(.

ويشير سيبويه إلى بعض الجهات الزّمنية في موضع آخر من الكتاب حيث قال: "فإذا قال: )ذهب( فهو دليل 
مان، وإذا قال: )سيذهب( فإنّه دليل على أنّه يكون فيما يُستقبل من الزّمان، على أنّ الحدث فيما مضى من الزّ 
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، 1988-ه 1408)سيبويه،  ، وما لم يمضِ منه، كما أنّه فيه استدلال على وقوع الحدث"ىمضففيه بيان ما 
 (.35، ص 1ج

الاستقبال، ويدلّك على  التي تُصرف الحاضر إلى ةالجهويففي هذا الكلام إشارة إلى أنّ )السّين( من القرائن 
ذلك أنّه يستحضر فيما بعد أمثلة، مثل: )ذهبت أمس، وسأذهب غداً(، وهذا كلّه يجرّني إلى القول: إنّ النّحاة 
القدامى استخدموا الجهات النّحوية التي أشار إليها المحدثون، ووظّفوها في إنتاجاتهم ومدوّناتهم النّحوية، وخير 

سيبويه في النَّص السابق؛ إذ  لا شك أنّ الفعل )ذهب( يتعيّن للدّلالة على الزّمن  دليلٍ على ذلك ما ورد عند
الماضي المطلق، حتى إذا دخل في السّياق وتفاعل مع الأدوات الّتي تتّصل به، وتُحدّد جهته، فتدلّ على 

ترن بالسّين "سأذهب" الماضي المنقطع، أو الماضي القريب، أو الماضي المتّصل بالحاضر؛ لذلك فإنّ الفعل المق
تعيّن للاستقبال على إطلاقه، ثم إنّه عندما اقترن بالظرف "غدا" تحدّد بزمن مستقبل بعينه، ولا شكّ أنّ هذه 
الأمثلة وغيرها تؤكّد على استخدام النّحاة القدامى للجهات النّحويّة، الّتي اصطلح عليها المحدثون وإن لم 

 يصطلحوا عليها.
ث عن وقوع الماضي في معنى المضارع في جملة ويشير سيبويه إلى ا لجهات النّحوية بشكل أوضح عندما تحدَّ

لٌ كما  "، فهي فِع  عَل  أفعل  الشّرط بعد الحرف "إن" الشرطيّة عندما قال: "إن  فَعَلَ فَعَل تُ" فيكون في معنى "إن يَف 
."  (.16ص  ،1ج، 1988-ه 1408)سيبويه،  أنَّ المضارع فِعلٌ، وقد وقعت موقعها "إن 

ومن هنا يمكن القول: إنّ فكرة الجهات الزّمنية ظهرت عند النّحاة القدامى من خلال الزّمنين: الصّرفي، والنّحوي، 
حيث تُوجَد بنية صرفيّة تملك دلالةً تشير إلى زمن محدّدٍ لا تقتصر عليه فقط، فالفعل الماضي مثلًا يعبّر 

د، ثمّ إنّه إذا تحدّد بفعل الأدوات والقرائن التي صرفيّاً، أو في العموم عن الزّمن  الماضي المطلق غير المحدَّ
تتّصل به، فإنّه يملك جهات زمنية ذات طابع مختلف، من حيث القرب والبعد أو غيرهما من الجهات الزّمنية 

ضر، والمستقبل التي قد يترشّح لها الفعل الماضي في السياق، وكذلك الفعل المضارع الّذي يحمل الزّمن الحا
دته بجهاتٍ زمنيةٍ معيّنةٍ، إمّا الحاضر وحده، أو المستقبل  بنفسه، فإنّه إذا تعاورت عليه بعض الأدوات حدَّ
وحده، أو صرفته إلى جهاتٍ زمنيةٍ جديدةٍ غير ذلك كلّه، كالماضي المنقطع، والماضي المستمر، وهكذا صيغة 

 دوات جهات زمنية غير الاستقبال.)افعل( الدّالة على فعل الأمر، قد تؤدّي بالأ
إنّ الأشياء قد تعرض لها عوارض تخرجها عن أصولها ... ذكر منها دلالة صيغة الفعل : "يقول البطليوسي

على الزّمان، فقد تخرج دلالته الزّمنيّة الموضوعة للفعل من صيغته إلى الدّلالة على زمان آخر وفق السّياق، 
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لا ترى أنّ حروف الشرط تدخل على الأفعال الماضية، فتصير بمنزلة المستقبل، والعوارض الّتي تعترض لها، "أ
فتقول: )إن جاءني زيد أكرمته(، وكذلك تدخل حروف الجزم على الأفعال المستقبلة، فتصيّرها بمعنى الماضية، 

ال: الفعل فتقول: )لم يجئني زيد أمس(، فيلزم من أجل هذا العارض، الذي يشكك في حدودها ورسومها، أن يق
الماضي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض في اللّفظ والمعنى، كقولك: )قام زيد أمس(، وماض في اللّفظ، لا في 
المعنى، كقولك: )إن قام زيد أكرمته(، وماض في المعنى، لا في اللّفظ، كقولك: )لم يقم زيد أمس(، ويقال: في 

 (.90البطليوسي، ص أبو محمد ابن السيد  ،المستقبل مثل ذلك" البطليوسي
وهذا يدلّ على أنّ النّحاة القدامى فعلًا، استخدموا الجهات الزّمنية في أعمالهم النّحوية، وتحدّثوا عنها كثيرًا في 

وخاصة عند اتّصال الحروف بالأفعال،  -وإن لم يصرّحوا بها كمصطلح -مواضع مختلفة من كتبهم النّحوية،
ل، ونسبوا إلى "السين وسوف" تقصير صيغة "يفعل" على الاستقبال بعد أن فقالوا: "قد" تقرّب الماضي من الحا

"لم" تحوّل صيغة "يفعل" إلى الزّمن الماضي بعد أن كانت صالحة  كانت صالحة للحال والاستقبال، والأداة 
يهاً للحال والاستقبال، ونظروا في جميع الحروف الّتي تدخل على الصّيغ الفعلية وفي تأثيرها وتوجيهها توج

ن القيود الزّمانية، وبين الفعل المقيّد مزمنيّاً، ولا يمكن أن يكون قد التبس عليهم الفرق بين معاني الفعل الخالي 
ولم يجعلوا  -كما فعل المحدثون  –بها، ولا بدّ أن يكونوا قد أدركوا هذا الفرق، إلّا أنّهم لم يدخلوا في تفاصيلها 

 .(1م، ص 1997فريد الدين آيدن، ) ينظر: ، لكلّ من الصيغ الزّمنية بابا خاصّاً 
: إنّ النّحاة القدامى درسوا الزّمن مرتين: مرّة خارج السّياق، أي: في الصّيغ -أيضا–ومن هنا يمكنني القول 

الصّرفية المجرّدة، وعلى ضوئه قسّموا الأفعال إلى ثلاثة: ماض، ومضارع، وأمر، وهذا الّذي أشار إليه كثيرٌ 
لمحدثين، وطعنوا في أعمال النّحاة القدامى بأنّهم أهملوا الدّلالة الزّمنية للأفعال، وقصّروها على من النّحاة ا

ثلاثة أزمنة فقط، دون النّظر في التركيب وما يترتّب عليه من دلالات زمنيّة، ومرّة داخل السّياق: وذلك عند 
السّياق صادفوا عدداً كبيراً من الزّمن غير حديثهم عن اتّصال الحروف بالأفعال، وذلك أنّهم لما رجعوا إلى 

تمام حسّان، )الأزمنة الثلاثة الّتي أشاروا إليها، في تقسيمهم للفعل، فوجّهوا هذه الأزمنة إلى الأدوات، ينظر: 
الّتي تلتصق بالصّيغ الفعلية، ولم يوجّهوها إلى السّياق كما فعل المحدثون، فالفرق فيما يبدو فرق (، 242ص 

 هج ليس علة.في المن
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الزّمنية من خلال معطيات متعدّدة، ومستويات مختلفة، منها: المستوى الصرفي،  ةأي: أنّهم درسوا الظاهر 
والمستوى النّحوي، والأدوات الّتي تعمل في الأفعال، أو الّتي تخصص دلالته، كما تناثرت إشاراتهم إلى الزّمن 

 .(41م، ص2009محمد الملاح، )في أبواب مختلفة 
اً، فالنّحاة العرب القدامى درسوا الزّمن بكل أبعاده مفردة ومركّبة، ولم يقصروه على ثلاثة أزمنةٍ فقط؛ إذ ، عند إذ

العودة إلى مدوّناتهم النّحوية واستقرائها واستنطاقها وفحصها، يظهر خلاف ما ذهب إليه بعض النّحاة المحدثين 
تحدّثوا عن الجهات النّحوية، الّتي أشار إليها المحدثون، إلّا  من تقصيرهم الزّمن على الزّمن الصرفيّ فقط، فهم

أنّهم لم يجعلوها نظرية متكاملة كما فعل المحدثون، ولم يخصّصوا لها بابا نحوياً خاصاً، كما فعلوا بالأبواب 
، وكمال رشيد، مرجع سابق، ص 14م، ص 2006عبد المجيد جحفة، عام ، ينظر )النّحويّة الأخرى مثلا

11).  
بل تركوا الزّمن للأدوات في أيّ سياق وردت فيه، فهي الّتي تحدّد الزّمن، وتوجّهه، وهذا في نظري يتناسب 

فقد كان هدف النّحاة "وطبيعةَ المنهجِ الّذي ارتضاه النّحاة القدامى لأنفسهم في تلك الفترة المبكّرة لدراسة النّحو، 
لقرآن الكريم من تسرب الخطأ إليه، بوضع ضوابط على آخر القدامى في دراسة النّحو هو الحفاظ على لغة ا

الكلمات، ليتعوّد على نطقها من فسدت ألسنتهم من عرب، وعجم، وعلى أساس هذه العلامات، وما يتّصل بها 
 " من حيث البناء، والإعراب سيّدوا منهج الدرس النّحويّ، وقسّموا الكلام بمقتضاه، وهكذا...

عن في جهود المحدثين؛ إذ لا شكّ أنهم أثروا الدراسات النحوية بجهودهم ونظرياتهم ولا يعني هذا أنّني أط 
ه على ثلاثة فقط، كما و ر صالحديثة، بل كلّ ما أحاول إثباته هنا، أنّ النّحاة القدامى لم يهملوا الزّمن، ولم يق

قيقة حصيلة أعمال القدامى، فقد أشار إليه بعضهم، فكلّ الجهات النّحويّة الّتي أشاروا إليها اليوم، هي في الح
أشاروا إليها قبلهم، ولم يخرجوا أصلًا عن الأزمنة الّتي حدّدها النّحاة القدامى، وإنّما أضافوا استعمالات هذه 
الصّيغ بحسب ورودها في سياقات مختلفة، فعبّروا عن الزمن نحوياًّ؛ للدّلالات الّتي يفرضها السّياق، وطبعوا 

بطابع دلاليّ تحدّد فيه الزّمن من خلال ارتباطها بالقرائن، وبذلك استطاعوا إضافة أنواع صيغ أزمنة الأفعال 
زمنيّة أخرى، منطلقين ممّا خلّفه القدامى، فالفرق بين الفريقين، فرق في المنهج الّذي ارتضاه كلّ فريق لنفسه، 

الكثيرة، ولم يجمعوها تحت باب نحويّ فالقدامى تركوا هذه الجهات منثورة ومبثوثة في ثنايا الأبواب النّحوية 
واحدٍ، كما نسبوا الزّمن إلى الأدوات، وجاء الفريق الثّاني وجمع ما تركها الأول مبثوثة ومتفرّقة تحت باب نحويّ 
واحدٍ، ووضع لها مصطلحاً نحويّاً خاصّاً بها، فلهم دور مهمّ في إغناء هذه المصطلحات وإثرائها، وإقرارها 
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 -أيضا -غة العلميّة الحديثة، ولهم فضل الجمع، والتّرتيب، والتّبويب، وإيضاح المصطلح، وهذاوإعطائها الصّب
 يتناسب والمنهجَ الحديثَ، الذي تبنّاه المحدثون، وارتضوه لأنفسهم.

 الجهة عند النّحاة المحدثين -أ

ركّز النّحاة المحدثون في دراساتهم اللّغوية الحديثة على دلالة الفعل الزّمنية من خلال الاستعمال، وفرّقوا بين 
الزّمن الصرفيّ، الّذي قُسّم الفعل بمقتضاه إلى ماض، وحاضر، ومستقبل، وبين الزّمن النّحويّ، من خلال 

لفة، فللصّيغة الواحدة من الفعل دلالات متعلّقة بأزمنة وظيفته في الجملة من دلالات السّياق في الأساليب المخت
عبد المجيد جحفة، مرجع سابق، ص ): تركيب، ينظرمختلفة، على حسب ما يصطحب الفعل من كلمات أو 

36). 
فالفعل عند النّحاة المحدثين ليس هو العنصر الوحيد المعبّر عن الزّمن، بل هو واحد من عناصر عدة، تظهر 

سّياق، فقد يتحوّل معنى الفعل الحاضر إلى الماضي، وقد يتحوّل الماضي إلى المستقبل، وكلّ وظائفها في ال
 ذلك يعود إلى طبيعة السّياق الّذي توجد فيه الكلمة، أو الأدوات الّتي تتّصل بالفعل.

لجهة، إلى عدّة الأزمنة في اللّغة العربية ثلاثة، هي: الماضي، والمضارع، والأمر، ولكنّها تتفرّع عند اعتبار ا
أزمنة نحويّة، فالماضي جهات، والحال جهات، والمستقبل جهات، ومعنى ذلك: أنّ الماضي أنواع، والمستقبل 

 أنواع، والحاضر أنواع، وهذه الأنواع، هي الّتي اصطُلح عليها في اللّسانيات الحديثة بالجهة.
، والماضي القريب من الحاضر، والماضي فجهات زمن الماضي هي: الماضي المطلق، أو البسيط، أو العاديّ 

المتّصل بالحاضر، والماضي البعيد أو المنقطع، والماضي الاستمراريّ التجديديّ، والماضي الاستقباليّ، 
 (.252-245، وتمام حسّان، ص 90-82عبد الجبار توامة، ص )ينظر:  ،والماضي الشروعيّ المقاربيّ 

البسيط، الحال المستمرّ أو المتجدد، والحال الحكائيّ أو الحال  وجهات زمن الحال هي: الحال العاديّ، أو
 .(252 -245، وتمام حسّان، ص 93 -90عبد الجبار توامة، ص )الماضي 

وجهات زمن المستقبل هي: المستقبل البسيط، أو العاديّ، والمستقبل البعيد، أو القريب، والمستقبل في الماضي، 
، وتمام حسّان، ص 95 -94عبد الجبار توامة، ص )ينظر: ، ل المقاربيوالمستقبل الاستمراريّ، والمستقب

245- 252). 
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والجدول الآتي يوضّح هذه الجهات حسب تقسيم عبد الجبار توامة، وهو تقسيم لا يختلف عن تقسيم تمام 
 حسّان، إلّا في بعض المصطلحات فقط:

عشرة جهة زمنيّة، ثمانٍ للماضي، وثلاث للحاضر، ويبدو من الجدول السّابق أنّ اللّغة العربية تحتوي على ست 
وخمس للمستقبل، وأنّ هذا التّقسيم هو تقسيم للزّمن، وليس تقسيما للفعل، أو الصّيغ، أي: أنّ كل زمن من 
الأزمنة الثلاثة: الماضي، والحاضر، والمستقبل، غير مرتبط بصيغة معيّنة، إذ يعبَّر عن الزّمن الواحد بصيغ 

 دها الجهات الزّمنية؛ وذلك بسبب ما يتّصل بالفعل من القرائن اللّفظية وغيرها.مختلفة، تحدّ 
 المبحث الثالث: الفرق بين الزّمن والجهة وعلاقة الفعل بهما

 الفرق بين الزّمن والجهة -أ

فالزّمن مقولة يختلف الزّمن عن الجهة وإن كان كلٌّ منهما معنيّاً بالوقت، إلّا أنّ ذلك يكون بطرقٍ مختلفة، 
 ،أيضاً  ،إشاريّة، أي: يعيّن وقت الحالة أو الوضع، وعادة ما يكون ذلك مع الإشارة إلى الوقت الراهن، وإن كان

بالتّكوين  ىعنمع الإشارة إلى حالات أخرى، أمّا الجهة فلا تُعنى بنسبة وقت الحالة إلى أيّ وقت آخر، بل تُ 
 .(52 هـ، ص1427موسى ثالث، الحاج ) الزّمنيّ الداخليّ لحالة معيّنة

 جهات المستقبل: جهات الحاضر: جهات الماضي:
 البسيط أو المطلق.الماضي  .1
 الماضي القريب )المؤكّد(. .2
 الماضي المتصل بالحاضر. .3
 الماضي البعيد أو المنقطع. .4
الماضي الاستمراريّ، أو  .5

 التعوّديّ، أو التجدّديّ.
الماضي الاستقباليّ، أو  .6

 الماضي في المستقبل.
 الماضي الشروعيّ. .7
 الماضي المقاربيّ. .8

الحال العادي، أو  .1
 البسيط.

الاستمراريّ أو الحال  .2
 التجدّديّ، أو التعوّديّ.

الحال الحكائيّ، أو الحال  .3
 في الماضي.

المستقبل البسيط، أو  .1
 المطلق.

المستقبل القريب أو  .2
 البعيد.

المستقبل في  .3
 الماضي.

المستقبل  .4
 الاستمراريّ.

 المستقبل المقاربيّ. .5
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ويرى عدد من الباحثين المعاصرين أنّ الفرق بين الزّمن والجهة هو: أنّ الزّمن مقولة إشاريّة إحاليّة، وظيفتها 
الرّبط بين زمن الحديث، وزمن التلفّظ، أمّا الجهة فهي مقولة غير إشاريّة وظيفتها تحديد الطّرق المختلفة؛ لتقديم 

 .(6 حسين علي الزّراعي، ص)ينظر: ،  للحدثالتّكوين الدّاخليّ 
، فالزّمن يربط وقت الحدث بزمن آخر خارجيّ، هو الحدث، أمّا الجهة، فهي: "الطرق المختلفة للنّظر إلى اإذً 

عنى بالنظر إلى الحدث من حيث تمامه واكتماله، أو التّكوين الزّمنيّ الداخليّ للوضع"، مما يعني أنّ الجهة تُ 
اكتماله، بصرف النّظر عن الزّمن الّذي يتمّ فيه ذلك، سواء أكان ماضيا، أم حاضرا، أم مستقبلا، عدم تمامه، و 

في حين أنّ الزّمن يُعنى بتحديد وقت وقوع الحدث بالنسبة إلى زمن التكلّم، سواء كان ذلك في الماضي، أو 
  .(52ه ص 1427الحاج موسى ثالث، )ينظر: ، الحاضر أو المستقبل

نّ الزّمن أعمّ وأشمل من الجهة، فمن الزّمن تفترق الجهة، فعند إطلاقه يدلّ على زمن واسع جداً، ويبدو لي أ
يصلح لكلّ أبعاد الزّمن المختلفة، ثم تدخل فيه الجهة فتقيّده وتخصّصه بزمن معيّن، بعد ما كان صالحا لكلّ 

الزّمن، والجهة فروعها،  ية، فهذه الدوحة هالأزمنة، وكأنّ الزّمن دوحة كبيرة، لها فروع، وأشكال كثيرة، ومختلف
 وأشكالها المختلفة.

 علاقة الفعل بالزّمن والجهة -ب

ربط النّحاة بين الفعل والزّمن ربطا قويّا؛ إذ  لا ينفصل تعريف الفعل عندهم عن محتواه الزّمنيّ، وشكله الصرفيّ، 
هذا قسّموا الزّمن إلى ماض، وحال، ومستقبل، أو صيغه، فالفعل عندهم "ما دلّ على حدث مقترن بزمان"، وعلى 

فقالوا: )فعل( للماضي، و)يفعل( للحال والاستقبال، و)افعل( للحال والاستقبال، بيد أنّ هذه الصيغ قد ترد لغير 
 .(46عبد المجيد جحفة، ص )ينظر:  ،هذه الدلالات

نّهم كانوا يبنون تقابلًا بين الزّمن الصرفيّ، أو ويُستنتج من ربط النّحاة الفعل بالزّمن أو الصّيغ الفعلية بالزّمن أ
النّحويّ، أو الصيغ، على اعتبار أنّ أشكال الأفعال تتمايز عموماً بتمايز ما تعبّر عنه من زمن، وبين الزّمن 

عبد المجيد )ينظر: ، المفهوميّ، أو ما يفيده الفعل من قيمة زمنيّة، على اعتبار أنّ القيم تتوزّع على الأشكال
 .(53حفة، ص ج

عليها الفعل، فلا  الّتي يقومومن هنا تتّضح العلاقة بين الفعل والزّمن، فقد جعل النّحاة الزّمن أحد المقوّمات 
يوجد فعل بلا زمن، وبذلك فرّقوا بين الاسم، والفعل، وإن كانت هناك أسماء تحمل دلالة الزّمن، فقد ربطوا الزّمن 

 في الفعل بالأزمنة الثلاثة، والّتي تتفرّع عنها أزمنة أخرى تبعاً للسّياق، الذي ترد فيه تلك الأزمنة.
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 الــــخاتــــمـــة
مصطلح ل موجز مفهومالدراسة ب حيث بدأناقضيّة الجهة بين النّحاة القدامى والمحدثين،  الدراسةتناولنا في هذه 

لم يظهر في و  وليد العصر أنّ مصطلح الجهة بالمفهوم الذي عليه الآن ناالجهة عند اللّسانيين العرب، وأثبت
صلة بالجهة، أو الدلالات الزّمنية تحت مفهوم ، وأنّهم يدرسون كلّ ما له بهذا المفهوم الدّراسات النّحوية القديمة

 ناالزّمن، وإذا وُجد عندهم مصطلح الجهة، فهو يعبّر عن مفهوم آخر غير المفهوم الحالي للمصطلح، ثم تطرّق
أنّ بعض مصطلحات  ناقضيّة الجهة بين النّحاة القدامى، والمحدثين، وأكّد القضية الجوهرية في الدراسة وهيإلى 

أشار إليها النّحاة المحدثون قد تواردت على ألسنة بعض النّحاة القدامى كالقرب، والبعد، والاستمرار  الجهة، التي
ببيان الفرق بين الزّمن والجهة  ختمنا دراستنافي الماضي والحال، وجهة التّجدّد في الماضي، والحاضر، و 

 كثيرة، منها ما يأتي: أما النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة فهي وعلاقة الفعل بهما،
أنّ مصطلح الجهة مصطلح حديث بلفظه أشار إليه النّحاة المحدثون الّذين تأثّروا بالدراسات الغربية، لكنّه  .1

ية الّتي أشار إليها النّحاة المحدثون وردت في مدوّنات النّحاة و قديم التوظيف؛ إذ أكثر الدلالات الجه
 القدامى.

في دراستهم للزمن، بل درسوا الزّمن حتى في  ،فقط ،وا على الزّمن الصرفيّ أنّ النّحاة القدامى لم يقتصر  .2
 السّياق، وأشاروا إلى أبعاد زمنية كثيرة غير الماضي، والحال والاستقبال.

أنّ النّحاة القدامى استخدموا في دراساتهم القديمة أكثر الأبعاد الزّمنية الّتي أشار إليها المحدثون، واصطلحوا  .3
هة، إلّا أنّهم لم يجمعوا هذه الأبعاد الزّمنية تحت باب نحويّ واحد، كما فعلوا ببعض الأبواب عليها بالج

نّ النّحاة القدامى لم يوفقوا في إ :النّحوية الأخرى، ولعلّ هذا ما دفع ببعض النحويين المحدثين إلى القول
 دراسة الزّمن.

تعالى، والفضل يعود إليه أوّلًا وآخراً، وإن جانبني الصواب وأخيراً: فإن وفّقت فيما قصدتُ إليه فمن الله سبحانه و 
في ذلك فمنّي ومن الشّيطان، ويكفيني في ذلك أنّني بادرت به، والكمال لله وحده، وآخر دعوانا أن الحمد لله 

 رب العالمين.
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 مستخلص البحث: 

تسعى هذه المساهمة إلى التعريف ببعض المقاربات السوسيولوجية في تحليل الخطاب كشكل من أشكال التأريخ 
لهذا الحقل وذلك بالتركيز على تلك التي نشأت من رحم علم الاجتماع أو جاءت كرد فعل لتحولاته وتأثره 

عد الحداثة. وتحاول تصنيف هذه المقاربات بالأطر المعرفية الناشئة والخلفيات الفلسفية لما بعد البنيوية وما ب
إلى نمطين؛ نمط تقليدي يرى تحليل الخطاب، في المحصلة النهائية، شكلا من أشكال فهم أنواع التفاعلات 
الإنسانية التواصلية والأعراف والمواقف الاجتماعية الموجهة لها والمتحكمة فيها، ونمط حديث تأثر بالعلوم 

 يولوجيا والأبحاث حول المعرفة والسلطة وخاصة علم النفس الاجتماعي ونظرية الخطاب.  المعرفية ودراسات الإيد

 . البنائية، الخطاببعد -ماإثنوغرافيا التواصل، تحليل المحادثة، : كلمات مفتاحية

Abstract: 

This contribution aims to introduce some sociological approaches to discourse 
analysis as a form of historiography for this field. The focus will be on those 
approaches that arose related to some sociological research or came as a reaction 
to its transformations and its impact on the emerging theoretical frameworks and 
philosophical backgrounds of post-structuralism and post-modernity. We have tried 
to classify these approaches into two types. The first is traditional, which conceives 
of discourse analysis as a research direction that seeks to understand the types of 
communicative human interactions and the social norms and attitudes that direct 
and control them. A relatively new type influenced by psychology, ideology studies, 
and research on knowledge and power, especially social psychology and discourse 
theory. 

Keywords: Ethnography of communication, conversational analysis, post-
structuralism, discourse. 
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 تقديم:. 1

أن نقف  مرامنانهائي لمقاربات تحليل الخطاب، بل غاية و  عرض شاملإلى تقديم  المساهمةلا نسعى في هذه 
لنتبين منظورها وإجراءاتها التحليلية  السوسيولوجية،، وخاصة المقاربات ذات الطبيعة عند بعض هاته المقاربات
تكمن صعوبة الإحاطة . التركيز على خلفيات ورؤى وإجراءات المقاربات المختارةمع في التعامل مع الخطاب، 

في عدم استقرار وثبات حقل تحليل الخطاب باعتباره حقلا متاخما في شموليتها بالمقاربات التحليلية للخطاب 
الحقول المعرفية وموجودا في ملتقى العلوم الإنسانية، وبالتالي تأثره بالخلفيات المعرفية للباحثين للعديد من 

الذين بلوروه أو بالسياقات الثقافية والاجتماعية التي تشكل فيها. وهكذا نجد أن تحليل الخطاب قد تأثر في 
التوليدية والتوزيعية والاجتماعية، وفي سياقات بعض السياقات باللسانيات البنيوية؛ أوربية وأمريكية، واللسانيات 

أخرى تأثر بالفلسفة التحليلية والتداولية، وبالنظرية البنائية الاجتماعية النقدية، وبالدراسات الماركسية والماركسية 
علوم الجديدة والأبحاث حول الإيديولوجيا، بل وبالأنثروبولوجيا وعلم النفس وعلم الاجتماع والذكاء الصناعي وال

المعرفية وغيرها من الخلفيات المعرفية التي تعكس تقاليد فكرية وبحثية متجذرة في السياقات الاجتماعية التي 
 تتوزع عادة في الغرب إلى السياقين الأوروبي والأمريكي. 

لحداثة بنظرية الخطاب الفوكوية وبلسانيات التلفظ وعلم النفس وفكر ما بعد امتأثرا  ابتداءتحليل الخطاب  برز
 13بظهور العدد  1969عامة. و"تبلور في مجموعة من الأبحاث التي برزت أوائل الستينات وكرست سنة 

 Analyse)التحليل الآلي للخطاب ( بعنوان تحليل الخطاب، وبكتاب Languages) لغاتمن مجلة 
automatique du discoursل ميشيل بيشو ) (Michel Pecheux وكانت نواة ]...[ .) هذه الأبحاث

دراسة عن الخطاب السياسي قام بها لسانيون ومؤرخون بمنهجية تجمع بين اللسانيات البنيوية و"نظرية في 
( قراءة آثار كارل Louis Althusserالإيديولوجيا" مستلهمة في الآن ذاته من إعادة الفيلسوف لوي ألتوسير )

(. وكان الأمر يتعلق Jacques Lacan) ( ومن التحليل النفسي عند جاك لاكانKarl Marxماركس )
بالتفكير في علاقة الإيديولوجي باللساني مع تجنب اختزال الخطاب في تحليل اللغة وإذابة الخطابي في 

تهميشه  . غير أن هذا التيار "قد وقع(47، صفحة 2008)شارودو و منغنو،  الإيديولوجي في الوقت نفسه"
كن إن لم يعد في مقدورنا الحديث عن "مدرسة فرنسية" فإنه "يوجد بلا شك شيئا فشيئا بداية من الثمانينيات. ل

( الاهتمام بالمدونات الملزمة نسبيا )على عكس الدراسات 1نزعات فرنسية في تحليل الخطاب يمكننا نعتها بـ: 
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لوظيفة الخطابية ( الحرص على ألا يقع الاهتمام فقط با2على المحادثة(، بل بالمدونات التي فيها فائدة تاريخية؛ 
( ما توليه 4( علاقتها المتميزة بنظريات التلفظ اللغوي؛ 3للوحدات، ولكن بخصائصها باعتبارها وحدات لغوية؛ 

. أما في (195)نفسه، صفحة  ( تفكيرها في كيفية اندراج الفاعل في خطابه"5من عناية لما بين الخطابات؛ 
حليلية والتداوليات واللسانيات الوظيفية النسقية والسميائيات سكسوني فقد تأثر بالفلسفة الت-السياق الأنجلو

حسب تعبير روبول  (13، صفحة 2020)روبول و موشلار،  الاجتماعية، والذي آل إلى ما يشبه "تداولية رخوة"
التشومسكية أمريكي تأثر بشكل خاص بالأنثروبولوجيا واللسانيات المعرفية -وموشلار. وفي السياق الأنجلو

والتوجهات التي انبثقت منها. وهنا ننبه إلى أن تأثر تحليل الخطاب بهاته المجالات المعرفية حسب الفضاءات 
المعرفية الاجتماعية والثقافية لا ينبغي فهمه على أنه حاسم ونهائي، وذلك لسبب بسيط، وهو أن التقاليد 

أنها لا تشكل دائما الرافد الأساس والوحيد لأي مجال بحثي المعرفية رغم ارتباطها بسياقات مجالية بعينها إلا 
ناشئ. فقد" تنوعت مدونات تحليل الخطاب شيئا فشيئا، ونشاهد سقوطا شاملا للحواجز بين البحوث ويرجع هذا 

)شارودو و  إلى فتح الحوار بين مختلف الفنون التي تتناول الخطاب، وبين مختلف تيارات تحليل الخطاب"
 .(47، صفحة 2008منغنو، 

اقترح العديد من الباحثين منظورات أولية لتمييز توجهات تحليل الخطاب ومقارباته الكبرى. فهذا باتريك شارودو 
(Patrick Charaudeau( ودومنيك منغنو ،)Dominique Maingueneau في مؤلفهما ) معجم في تحليل

يم مقاربات تحليل الخطاب إلى أربعة ( يقترحان تقسDictionnaire d'Analyse du discours) الخطاب
 أقطاب كبرى:

 ( "الأعمال التي تدرج الخطاب في تيار التفاعل الاجتماعي؛1

 ( الأعمال التي تعطي مكانة خاصة لدراسة وضعيات التواصل اللغوي ومن ثم لأجناس الخطابات؛2

 المعارف أو التموقعات الإيديولوجية؛( الأعمال التي تربط بين الاشتغالات الخطابية وظروف إنتاج 3

 .)نفسه( ( الأعمال التي تعطي المكانة الأولى للتنظيم النصي، أو رصد واسمات التلفظ"4

المقابل نجد مقترحات أخرى تقدم منظورات لا تختلف كثيرا عن منظور منغنو وشارودو، وهنا نستشهد وفي 
 والذين يقسمون مقاربات تحليل الخطاب إلى ثلاثة:(، Hodges, B et alبمقترح هودج، ب وآخرون )
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( مثل اللسانيات Formal linguistic discourse analysis( تحليل الخطاب اللساني الشكلي )1
( للاستخدامات والمعاني اللغوية Microanalysisالاجتماعية. وحددوا مجال اشتغاله في التحليل الدقيق )

 والنحوية والدلالية للنصوص.

 conversation( مثل تحليل المحادثة )Empirical discourse analysisحليل الخطاب التجريبي )( ت2
analysis( وتحليل النوع/ الجنس )genre analysis ويتأسس على التحليل الدقيق والكلي ،)

(macroanalysis.للطرق التي تقوم بها اللغة و/أو النصوص ببناء الممارسات الاجتماعية ) 

 Foucauldian(، مثل التحليلات الفوكوية )Critical discourse analysisيل النقدي للخطاب )( التحل3
analysis ( ويقوم على التحليل الكلي لكيفية قيام الخطابات )بأشكالها العديدة( ببناء ممكنات القول والفكر

 .(Hodges , Kuper, & Reeves, 2008, p. 75) للأفراد والمؤسسات"

المهاد بمقترح أخير يحدد مقاربات تحليل الخطاب بطريقة دقيقة، ويربط كل مقاربة بخلفيتها المعرفية نختم هذا 
(. يعتقد سميث أن الإسهام الأساسي Norbert Schmittوتنويعاتها المنهجية، وهو مقترح نوربيرت سميت )

نيات الاجتماعية التي أسهمت في تحليل الخطاب كان من علم الاجتماع، لا سيما تحليل المحادثة، ومن اللسا
 Labov andلسانيات التفاعلية، وأبحاث لابوف ووالتزكي )-بأبحاثها في إثنوغرافيا التواصل والسوسيو

Waletzky( حول السرد ضمن نظرية التباين/ الاختلاف )variation theory أما إسهام الفلسفة فكان عبر .)
تداوليات التي وضحت طرق تأويل الناس للملفوظات في ( والspeech act theoryنظرية أفعال الكلام )

( the Birmingham Schoolسياقات التواصل. وبخصوص اللسانيات فقد قدمت مدرسة برمنغهام )
( مساهمات كبيرة في فهم الخطاب Systemic functional linguisticsواللسانيات الوظيفية النسقية )

ظهرت وجهات نظر من التقاطعات التخصصية بين اللسانيات  المنطوق والمكتوب. وفي الآونة الأخيرة،
(، critical linguisticsوالنظرية النقدية والثقافية، فبرز من ذلك التحليل النقدي للخطاب واللسانيات النقدية )

هذا فضلا عن الدور الكبير الذي ساهمت به العلوم المعرفية والذكاء الصناعي. والمخطط التالي يوضح 
 :(Schmitt, 2013, p. 53) تحليل الخطاب في علاقتها بالمجالات المعرفية التي تبلورت فيها مقاربات
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ذات الخلفيات والأطر أما بخصوص المقاربات التي سنقف عندها بشيء من التفصيل فهي المقاربات 

 .بعد البنيوية وما اشتق منها-الخطاب ما اتنظريو  الاجتماعية

 :تحليل الخطابفي . النماذج السوسيولوجية 1

 :. إثنوغرافيا التواصل1.1

تُؤَطَّرُ إثنوغرافيا التواصل ضمن المناهج التحليلية التي تركز على حساسية طرق الكلام والكتابة للاختلافات 
( ووصف طرق التحدث speech eventsلدراسة أحداث الكلام )السياقية والثقافية، وتسعى لتقديم إطار 

المرتبطة بمجتمعات الكلام الخاصة وفهم دور اللغة في تكوين المجتمعات والثقافات؛ والفهم الداخلي للطرق 
المحددة ثقافيا للتواصل )اللفظي وغير اللفظي( والمعتقدات والمواقف المختلفة التي ترتبط بهذه الطرق، وما 

بها من سياقات ومشاهد، ومشاركين، وغايات، وسلاسل الفعل، والافتتاحات، والأفعال السلوكية، وقواعد يرتبط 
التخاطب وأنماط الكلام، وقواعد التفاعل والتأويل، وأشكال النوع الخطابي المعتمد في التفاعل وغيرها. وتعنى 

تى وأين وكيف يتحدثون، وعماذا بالمعرفة التي يمتلكها أعضاء المجتمعات عن طرق التحدث؛ كمعرفة م
 يتحدثون، ومع من، وما إلى ذلك.
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، Trappes-Lomax) ("Gumperz & Hymesنشأ هذا الاتجاه و"تبلور في أعمال غامبيز وهايمس )
، وقد جاء كرد فعل ضد تصورات تشومسكي للغة وللمجموعات البشرية التي نظر لها (137، صفحة 2004

رفض هذا الاتجاه تحديد تشومسكي للكفاءة اللغوية بأنها القدرة على إنتاج وتأويل على أنها متجانسة، فمن جهة ي
عدد لا محدود من الجمل الصحيحة، ويؤكد على أن هذه الكفاية غير كافية، إذ لا بد من التحكم في شرائط 

غوية ضمن إطار الاستعمال الملائمة للإمكانيات التي تتيحها اللغة، ومن تم دعوتهم إلى معالجة الكفاية الل
الكفاية التواصلية حيث تتشابك المعارف اللسانية بالاجتماعية الثقافية بشكل معقد يؤسس لتنوع واختلاف في 

 طرائق استعمال اللغة.

تهدف إثنوغرافيا التواصل إلى إنجاز تحليلات متكررة للأحداث التواصلية؛ وهي الوحدة الأساسية للتحليل، قادرة 
قدرتنا على فهم ما ينوي المشاركون نقله في ممارسة التواصل اليومية من خلال الاهتمام على تفسير 

بالافتراضات السياقية المحددة ثقافيا، وإشارات السياق والأسلوب، والاحتمالات الإيحائية والمعجمية، وممكنات 
في الاهتمام الشديد بالتفاصيل سوء الفهم الموجودة في المواقف المعقدة ثقافيًا. وتشترك مع تحليل المحادثة 

والتركيز على إجراءات التفاعل، ولكنها تختلف عنها في اهتمامها بعمليات الاستدلال ونتائج التباين السياقي 
 والتنوع الثقافي.

 :. الإثنوميثودولوجيا2.1

 ( سنةethnomethodology( مصطلح الإثنوميثودولوجيا )Harold Garfinkelصاغ هارولد كارفينكل )
( للدلالة على فرع من studies in ethnomethodology) دراسات في الإثنوميثودولوجيافي كتابه  1954

فروع السوسيولوجيا الذي "يتضمن دراسة كيفية إنتاج الناس الأنظمة الاجتماعية ومشاركتها، أو بالأحرى كيفية 
 ,Baker, 2011) تطوير تحليل المحادثة"فهم حياتهم اليومية. وهو منهج تحليلي وصفي كان له تأثير في 

p. 43) استقر في البداية في حرم جامعات كاليفورنيا، ثم انتقل بعد ذلك إلى جامعات أمريكية أخرى ثم .
أوروبية وخاصة الإنجليزية والألمانية. وتتلخص وجهة نظر هذا البرنامج في وصف الطرائق والمفاهيم الإجرائية 

جتماعيون لغاية تدبير مجمل المشاكل التواصلية التي تعترض سبيلهم في التفاعلات التي يعتمدها الفاعلون الا
الكلامية في الحياة اليومية. وتتميز بمقاربة حركية للنظام الاجتماعي تعطي مكانة مركزية لوجهة نظر الفاعلين 

علية دائمة الحركة تعبر عن الذين يتفاعلون في الحياة اليومية، والنظر إلى هذا النظام بوصفه نتيجة لبنية تفا
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نفسها من خلال الإجراءات المستخدمة من لدن الفاعلين الاجتماعيين في أنشطتهم اليومية. "ووظيفة عالم 
إظهار هذه الإجراءات أو" المناهج الإثنية" وتحليلها؛ أي المعارف،  الإثنوميثودولوجيا،الاجتماع، وفق تصور 

التأويلات والروتينات وغيرها من طرق "التفكير العلمية" التي تنظم والخبرات العملية، وقواعد السلوك، و 
التفاعلات، ويستنفرها "أعضاء" التجمعات الاجتماعية في "ممارسات تقريبية مستمرة" لـ"إنجاز" أعمالهم وإعطائها 

 . ويعد السلوك(229 -228، الصفحات 2008)شارودو و منغنو،  معنى، ومن ثم بناء الواقع الاجتماعي"
 اللغوي، والمحادثة بشكل خاص، موردا محوريا يعتمده الفاعلون الاجتماعيون لبناء العالم بناء تفاعليا.

بدأ هذا التيار في الانقسام ابتداء من السبعينيات إلى مجموعتين اثنتين؛ مجموعة محللي المحادثة، وفريق 
، 2013)الشايب،  لعدالة والمنظمات الإداراتعلماء الاجتماع المهتمين بالموضوعات التقليدية كشؤون التربية وا

(، وهو عالم اجتماع كندي، أبرز ممثل لهاته المقاربة. Erving Goffman. ويعد إرفين غوفمان )(211صفحة 
 The Presentation of Self in Everyday) تقديم الذات في الحياة اليوميةنشر كتابه الأكثر شهرة 

Life وكان من أوائل ا 1956( عام( لأعمال التي ناقشت التفاعل وجها لوجهface-to-face interaction )
من منظور اجتماعي. لقد نظر إلى التفاعل الاجتماعي كنوع من "الأداء المسرحي"، يحدث في منطقة "أمامية"، 

ة بمثابة ومنطقة "خلفية". ويشبه الحياة الاجتماعية بخشبة المسرح حيث الأفراد المشاركون في التبادلات الكلامي
ممثلين يؤدون أدوارا مختلفة، ويضعون أقنعة تلائم المقامات والسياقات المختلفة، ويحرصون على الحفاظ على 
ماء الوجه وترك انطباع جيد عن الذات لدى المخاطب. وللإيغال في المطابقة بين الحياة الاجتماعية وخشبة 

هي  (front regions) الكلامية إلى مناطق أمامية المسرح يقسم الفضاءات الاجتماعية التي تؤطر التفاعلات
التي تدور فيها العروض، وفيها يجسد الفاعلون أدوارهم بدقة وفي تناغم مع أدوار الفاعلين/ الممثلين الآخرين، 

( فتتمثل في الكواليس/ فضاءات الحياة back regionsوتقابل الركح في المسرح. أما المناطق الخلفية )
والحميمية للفاعل الاجتماعي، وهي ممنوعة على الجمهور، وفيها يتخلى عن دوره أو يهيئ الدور الخاصة 

الموالي. وبالمثل يصنف الأدوار الاجتماعية إلى صريحة واضحة كأدوار المتكلمين والمستمعين في الحياة 
ي يندرج ضمنها ذوو الوجوه الاجتماعيةـ أو الممثلين والجمهور في حالة المسرح. ثم الأدوار غير الصريحة الت

( في المسرح التي تدعي الانتساب للجمهور رغم background actors or extrasالمتعددة كالكومبارس )
 أنها في الحقيقة من الممثلين.
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طور غوفمان بالموازاة مع نظرية "مسرحة الحياة اليومية" نظرية للوجه، "بناء على فكرة أن الأفراد يحاولون 
 faceلانطباع الذي يتركونه عند الآخرين، والانخراط في ممارسات مختلفة، تسمى "عمل الوجه" )التحكم في ا

work"لتجنب إحراج أنفسهم أو إحراج بعضهم البعض ) (Baker, 2011, p. 169) وحاجج بأن للاختلافات .
ذاتي، بناءً على مفاهيم الثقافية دورا في ذلك، كما أن لدى المجتمعات طرقا متشابهة متجذرة لضمان التنظيم ال

مثل الكرامة والفخر والشرف. وتتأسس هذه النظرية على أن كل مشارك في التفاعل الكلامي يسعى إلى تقديم 
صورة قيمة عن نفسه، وذلك بالاجتهاد لبناء تمثيلية مسرحية تسير في هذا الاتجاه. فكل مشارك يدافع أثناء 

وفي المقابل يحاول أن يترك انطباعا جيدا عن نفسه لدى الآخرين، التبادل الكلامي عما يعتبره حماه وأرضه، 
 أي يحاول أن يكون في مستوى القيم الاجتماعية التي يدعيها الأشخاص من خلال نسق من الأفعال.

يخضع التفاعل الكلامي لمرامي ومقاصد تتجاوز أحيانا حفظ ماء الوجه والدفاع عن الحمى والأرض، كربط 
خرين أو فك ذلك الارتباط/ أو إقامة علاقة معهم أو نقضها. وهذه الرهانات تتحكم فيها علاقة اتصال بالآ

طقوس تعمل على جعلها سلسة وناجحة، وهي إما طقوس اقتراب ودنو أو ابتعاد كطقوس تحايا اللقاء والوداع 
اف والتأكيد، وهي طقوس التي تتحكم فيها نوعية العلاقة بين المتفاعلين ودرجة الحميمية بينهم. ثم طقوس الاعتر 

تعتمد أثناء التفاعل للتعبير عن الاهتمام والعناية والإقرار للآخرين بالصورة التي يريدون خلعها على أنفسهم. 
ثم طقوس الاستدراك والإصلاح وهي تحضر لغاية تجنب حادث أو فعل مشوش على العلاقة التبادلية، وغايته 

سيئة وجعله مستساغا مقبولا. ثم طقوس التفاعلات اليومية وهي بمثابة تغيير دلالة الحادث بإفقاده سماته الم
مواضعات اجتماعية يكتسبها الفاعلون في سياق التنشئة الاجتماعية وتحدد لهم السلوكات المقبولة والمرغوبة 

 والمرفوضة في كل أشكال التفاعل الاجتماعي.

 :. تحليل المحادثة3.1

( شكل من أشكال التحليل الاجتماعي واللغوي الذي يركز على Conversation analysisتحليل المحادثة )
 theالتفاعلات المنطوقة في الحياة الواقعية. وغالبا ما يشار إليها على أنها دراسة الحديث في التفاعل )

study of talk in interactionمال هارفي ساكس (. تبلور هذا التيار في علم الاجتماع في الستينيات في أع
(Harvey Sacks( وإيمانويل شغلوف )Emanuel Schegloff( وجيل جيفرسون )Gail Jefferson .)

عن الكثير من منظورات علم  يختلفويهتم تحليل المحادثة بالتنظيم التفصيلي للتفاعل اليومي؛ وبالتالي، فإنه 
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ة وغيرها. ويعنى بشكل أساس، وإلى حد ما، الاجتماع التي تركز على مقولات الطبقة والجنس والفئات العمري
بالخطابات المنطوقة ذات الطابع العفوي. تأثرت نشأته بتيارين فكريين في علم الاجتماع؛ الأول مستلهم من 
غوفمان الذي حاجج بأن التفاعل الاجتماعي يشكل نظاما مؤسسيا متميزًا يتألف من الحقوق والالتزامات 

ل، والتي تعمل في استقلال واسع عن الخصائص الاجتماعية والنفسية والدوافع المعيارية التي تنظم التفاع
الشخصية. والثاني هو الإثنوميثودولوجيا لغارفينكل والذي يؤكد على الطبيعة المشروطة والمبنية اجتماعياً للعمل 

ة المشتركة. "أدى وفهمه، ودور الأنماط والأساليب المشتركة في الإنتاج والاعتراف والفهم المشترك للأنشط
صهر تحليل المحادثة لهاذين المنظورين في أعمال ساكس وشغلوف وجيفرسون وغيرهم، إلى بحث الطرائق 
التي يبني بها تنظيمُ التفاعل إنتاجَ الأعمال والتعرف عليها وتحليلها. تتكشف هذه الممارسة فعليا من خلال 

إنتاج الأعمال وفهمها وتحليلها ممكنة، فقط، لأن  استخدام الأساليب أو الممارسات المشتركة. إن عملية
 المشاركين في التفاعل يعرضون بشكل انعكاسي تحليلاتهم لسلوك الآخرين في كل مساهمة متتالية في التفاعل"

(Drew, 2008, p. 33). 

للبحث يركز تحليل المحادثة على المحادثة لأنها توفر موردا مناسبا يمكن الوصول إليه بشكل خاص 
ا ما تكون لفترات قصيرة جدا من المحادثة. أما الأسئلة لبالاجتماعي، وهي تفضل التحليلات الدقيقة، التي غا

جه إلى كيفية تناوب الناس على الأدوار الكلامية في المحادثة، وكيفية فتح تالرئيسة لمحللي المحادثة فت
عات القديمة وتغييرها أثناء المحادثة. ثم كيف المحادثات وإغلاقها، وإعلان موضوعات جديدة، وغلق الموضو 

ضٍ وسلس من موضوع لآخر دون تشويش أو توترات.  يمكن للمحادثة أن تتقدم بشكل مُر 

يتم تحديد المحادثة عادة بأنها "نشاط مبتذل ومعقد في الآن نفسه، مبتذل لأنه يُمارَس بشكل روتيني على مدار 
استدعائه جميع مكونات اللغة فهو يستلزم من المنخرطين فيه كفاءات نفسية اليوم، ومعقد لأنه إضافة إلى 

. ورغم تنوع أشكالها لتشمل كل أنماط التفاعل (216، صفحة 2013)الشايب،  واجتماعية تمكنهم من التفاهم"
وب التواصلي، إلا أن ما يطرد في سائر المحادثات هو انخراط شخصين أو كثر في تبادل كلامي ينتج بالتنا

على الأدوار الكلامية، إنها بذلك، رغم ما تحيل إليه من نمط مخصوص من التفاعلات اللغوية العفوية، 
)شارودو و  "تستعمل بمعنى أجناسي يحيل على كل نمط من أنماط التبادل اللغوي مهما كان نوعه وشكله"
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العلاقات الاجتماعية أشكال الفعل التواصلي التي تنهض بتأسيس  أي كل. (139، صفحة 2008منغنو، 
 وترسيخها، وتلقي المعارف ونقلها، وإنجاح المفاوضات أو إفشالها.

تتميز المحادثة ببنائها المشترك عبر اطراد أدوار الكلام وتسلسلها بين المتفاعلين فيها، والذي يخضع لنسق 
ة من المواضعات التي تشكله جملة من المبادئ، وأهمها مبدأ التناوب على الأدوار الكلامية الخاضع لجمل

يستدمجها كل فاعل خلال تنشئته الاجتماعية، ويتحقق بأخذ شخص واحد الدور في الكلام. ورغم أن التداخل 
والتشابك في التناوب على أدوار الكلام شيء معهود في المحادثات اليومية المتسمة بالعفوية، وأحيانا قليلة في 

لمحادثة سرعان ما يعملون على رفع هذا التداخل والتشابك بلباقة المحادثات المنظمة، فإن المتفاعلين في ا
وسلاسة أحيانا من خلال طقوس الإصلاح، كما يمكن أن ترفع بنوع من العدوانية والعنف. يضاف إلى ما سبق 
أن كل محادثة لا تبنى بالاعتماد على الملفوظات اللغوية فقط، بل تتخللها فسحات صمت، وأشكال من النبر 

 غيم والحركات والأوضاع الجسدية، وغير ذلك من الأنساق السيميوطيقية والثقافية وأنظمة صناعة المعنى.   والتن

يعد الدور الكلامي، للمتحدث الفردي، الوحدة الأساسية وموضوع التحليل في تحليل المحادثة، ويقصد به "كل 
دوره. ويعتمد هذا على التفاعل الاجتماعي  مناسبة يتحدث فيها المتحدث، وينتهي الدور عندما يأخذ متحدث آخر

. فقد (Schmitt, 2013, p. 58) في المقام الأول وليس على أية اعتبارات صوتية أو معجمية أو دلالية"
لوحظ أنه نادرا ما يحصل تداخل أو انقطاع في أية محادثة عفوية، اللهم باستثناء صمت ضئيل بين الأدوار 

الإطلاق. ويرجع ذلك إلى أن المتفاعلين ينظمون التناوب على الأدوار عندما إن كان هناك أي صمت على 
حُ" من لدن المتحدث الحالي، وإذا لم يختر أي شخص بشكل مباشر، فيمكن لأي متفاعل  يختار أحدهم أو "يُرَشَّ

تطبق قواعد التحدث انطلاقا من اختيار ذاتي يقوم به ما دام لم يتراكب دوره مع دور متفاعل آخر. وإذا لم 
الاختيار هذه، يمكن للمتحدث الحالي المتابعة. توفر لنا اللغة طرقا، للانتقال إلى الدور التالي أو الاستمرار في 
الدور، تختلف في مدى ملاءمتها لسياقات مختلفة، كالسؤال والاستفسار والاعتراض والتأكيد والتصحيح والرد. 

ول على الدور الموالي أو الاحتفاظ به أو التدليل على أن وتمكن بعض هذه الإمكانات اللغوية من الحص
 المستمع لا يزال يشارك المتحدث ويرجو استمراره.

يهتم محللو المحادثة بكيفية تنظيم المتحدثين للتناوب على الأدوار الكلامية بسلاسة، واحترام "القواعد" التي 
الكفايات التي يقوم عليها تنظيم التفاعل الاجتماعي. تحدد من يتحدث ومتى. كما يهتمون بالمعايير والممارسات و 
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وبغض النظر عن اسمها، فهي تهتم بجميع أشكال التفاعل المنطوقة بما في ذلك ليس فقط المحادثات اليومية 
بين الأصدقاء والمعارف، ولكن أيضا التفاعلات في السياقات الطبية والتعليمية ووسائل الإعلام الجماهيرية 

القانونية والتفاعلات "الأحادية" نسبيا مثل المحاضرات، والتفاعلات المعقدة تقنيا مثل الاتصالات  والاجتماعية
متعددة الأطراف القائمة على الويب. و"بغض النظر عن التفاعل الذي تتم دراسته، ينطلق تحليل المحادثة من 

الفعل، فإن خصوصيات المعنى منظور أن تفاصيل السلوك في التفاعل الكلامي متسقة للغاية ومنظمة، وب
. ومن الناحية المنهجية (Drew, 2008, p. 32) والفهم في هذا التفاعل ستكون مستحيلة بدون هذا النظام"

يسعى تحليل المحادثة إلى الكشف عن الممارسات والأنماط والأساليب التي يستخدمها المشاركون لأداء العمل 
كمصدر وحيد للتحليل. وفي الآن نفسه "دراسة القواعد التي  محادثةالاجتماعي وتفسيره، بالتركيز على نص ال

يقوم عليها فعل المحادثات والتبادلات التواصلية، وهذه القواعد الاجتماعية والثقافية تختلف من مجتمع إلى 
 .(Dubois, 1994, p. 35) آخر"

د والقوانين المتحكمة فيها، ويركز وعموما، يهتم تحليل المحادثة، بتعرف أصناف التفاعلات الكلامية والقواع
على أدوار الكلام وتصميم هذه الأدوار وبنائها، وسلاسل التفاعل وتنظيمها وأفعال التواصل. وتنطلق في تحليلها 
من السياق التفاعلي وتأخذ بعين الاعتبار الإطار الزماني والمكاني والغاية من المحادثة وأصناف المشاركين 

 ية باعتبار هذه المتغيرات أساسا في الكشف عن آلية عمل المحادثة.ونظام الأدوار الكلام

 :. المقاربات البنائية الاجتماعية للخطاب2

إذا كانت اللسانيات بصيغتها التقليدية؛ بنيوية ومعرفية، قد تأسست على إقصاء الكلام من الدراسة اللسانية 
الاعتباطية لا تؤهله لأن يخبرنا عن بنية اللغة كما فهمت في تلك لكونه، في نظرها، على درجة كبيرة من 

المجالات، وبالتالي فهم اللغة على أنها نظام/ بنية/ قدرة/ كفاية لا يحدده الواقع الذي يحيل إليه، وهو ما حاولت 
ية، فإن برامج بعض البرامج التفاعلية تجاوزه من خلال التركيز على وظائف اللغة التواصلية وأدوارها الاجتماع

( وتبنت منظورا للغة يتجاوز Social Constructionismأخرى ظهرت في سياق البنائية الاجتماعية )
المنظورين السابقين، دون أن ينفيهما بالقطع، يقوم على النظرة الإيديولوجية للخطاب/ اللغة والذوات التي تنتجه 

بنيوية وما بعد البنيوية بشأن أن النفاذ إلى الواقع إنما وينتجها، وينطلق من بعض المسلمات في فلسفة اللغة ال
يكون عن طريق اللغة، إذ بواسطتها تبنى تمثيلات للواقع لا تصفه فقط بقدر ما تعمل على خلقه وإيجاده، لكن 
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دون أن يعني ذلك أن الواقع لا وجود له في ذاته. غاية ما في الأمر أنه لا يكتسب دلالته إلا من خلال اللغة/ 
الخطاب. لذا فإن اللغة وفق هذا المنظور لم تعد مجرد قناة ووسيلة لإبلاغ المعلومات ونقل الواقع، بل على 
العكس من ذلك هي "أداة" لتوليد العالم الاجتماعي وتشكيل الهويات والعلاقات الاجتماعية، وما دام الأمر كذلك 

 إدامة أنماط اجتماعية أو تغييرها.فإن الخطاب/ الأنماط المتعددة لاستعمال اللغة تنهض بدور 

تشترك جميع المقاربات المندرجة في هذا السياق في بعض الفرضيات من قبيل أن الطرائق التي تعتمدها الذوات 
في الكلام لا تعكس عوالمها وعلاقاتها الاجتماعية وهوياتها على نحو محايد، لكنها بالإضافة إلى ذلك تنهض 

يرها، كما أن المعرفة المختلفة التي تنشأ عن تفاعل الذوات أفقيا وعموديا شكل من بدور فعال في إنشائها وتغي
أشكال الصراع بين الخطابات المختلفة التي تعكس طرائق مختلفة في فهم جوانب من العالم وفي تكوين هويات 

 متمايزة للذوات المتفاعلة.

الاجتماعية بأنه نمط من أنماط الفعل الاجتماعي يقوم بدور بارز يتحدد الخطاب وفق منظور المقاربات البنائية 
في إنتاج العوالم الاجتماعية بما في ذلك المعرفة والحقائق وهويات الذوات والعلاقات الاجتماعية، وإدامة أنماط 
اجتماعية بعينها. تضع هذه المقاربات الخطاب في قلب الصراع الاجتماعي، وعوض أن تدرس الظواهر 

ها أن هذه الوقائع، رغم وجودها الواقعي، قادجتماعية والنفسية كوقائع لذاتها، تدرسها من خلال الخطاب، لاعتالا
لا تتحدد دلالتها إلا من خلال الخطاب. وهي بذلك تنطلق من نظرة للغة تستوعب الخلفية البنيوية وما بعد 

ة البنيوية؛ إنها مترددة في دراسة الخطاب البنيوية، كما تعتمد تصورا للذات مؤسسا على بعض صيغ الماركسي
بين التصور اللساني والتفاعلي والتصور الفوكوي المجرد للخطاب، لذلك فإن بعضها منحاز إلى دراسة الخطاب 
وفق التحديد السابق باعتباره أحداثا لسانية في سياق تفاعلي، كما أنها بعضها لا يلتفت إلى الجانب اللساني 

الخطابية، وفي المقابل يركز على الخطاب بوصفه شكلا من أشكال المعرفة وقوانين إنتاج التفاعلي للأحداث 
الحقائق والهويات والعلاقات الاجتماعية وبالتالي الواقع الاجتماعي. وبالمثل يحدد بعضها الخطاب في الأحداث 

ة وغير الخطابية ما دامت التواصلية المظروفة بسياق تفاعلي، بينما لا يميز البعض بين الممارسات الخطابي
الممارسات الواقعية وأنظمة إنتاج المعنى، بما فيها الخطاب، تشتغل وفق القوانين ذاتها لإنتاج الواقع الاجتماعي 

 وإدامة أنماطه.
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وغير  -يتجاوز هدف المقاربات البنائية الاجتماعية في تحليل الخطاب مجرد تحليل الممارسات الخطابية
 -منظورات التي تعمم "مفهوم الخطاب" على كل أشكال الفعل والممارسة الاجتماعيينالخطابية في بعض ال

والبحث عن المعنى الكامن في الخطاب لاستخلاص ما يقصده الناس حقيقة عنما يتفاعلون، إلى بحث العلاقات 
ودراسة علاقات  الاجتماعية وتفسيرها بمفاهيم الهيمنة والسلطة والتغيير الاجتماعي واللامساواة الاجتماعية

السلطة في المجتمع وتحليلها وصياغة رؤى معيارية يمكن أن تكون منطلقا لنقد تلك العلاقات مع التركيز على 
ممكنات التغيير الاجتماعي. ووفقا لذلك تعتمد مقاربة نقدية للمعرفة المسلم بها خطابيا، وتنظر لهاته المعرفة 

 ا بالعمليات والفعل الاجتماعيين.في بعديها التاريخي والثقافي، رابطة إياه

تختلف المقاربات الكلية التي تدرج ضمن المقاربة البنائية الاجتماعية للخطاب، كما تختلف تلك المقاربات في 
بعض التفاصيل التي تميزها عن غيرها ضمن المقاربة الواحدة. وما دام قصدنا في هذه المداخل هو تقديم 

ارباته تمهيدا لتخصيص الكلام في التحليل النقدي للخطاب، فسنركز على تصور محدد عن تحليل الخطاب ومق
نظرية ارنستو لاكلو وشانتال موف في ( وDiscursive psychology)علم نفس الخطاب مقارتبن اثنتين؛ 

( معتمدين في التعريف Ernesto Laclau and Chantal Mouffe’s discourse theory) الخطاب
 Louise( ولويز فيليبس )Marianne Jørgensenكل أساس، على ماريان يورغنسن )بهاتين المقاربين، بش

Phillips تحليل الخطاب؛ النظرية والمنهج( في كتابيهما (Discourse Analysis as Theory and 
Method .) 

 :. علم نفس الخطاب1.2

المتحدة بشكل خاص، مقاربات تحليلية للخطاب، ظهرت، منذ منتصف الثمانينيات وبداية التسعينات في المملكة 
بعد حداثي للخطاب، ومنذ بدايتها تبلورت في اتجاهين مختلفين ولكن متداخلين جزئيا. -اعتمدت المنظور الما

(، واعتمد على Foucauldian discourse analysisأطلق على أحد النماذج "تحليل الخطاب الفوكوي" )
(، والدراسات الثقافية والنظرية Derrida( ودريدا )Barthesفوكو وبارث )بعد البنيوية، مثل -منظري ما

الاجتماعية، واستلهم العديد من أفكاره من الحركة النسوية والماركسية، ويركز تحليل الخطاب الفوكوي على 
سخا الموارد الخطابية، ويفحص الطرق التي تبني بها الخطابات الأشياء والموضوعات، وتنشئ، تبعا ذلك، ن

معينة من الواقع والمجتمع والهويات، فضلا على الحفاظ على استمرارية ممارسات ومؤسسات معينة. أما 
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النموذج الثاني والذي سمي لاحقا بعلم نفس الخطاب، فقد تأسس انطلاقا من التطورات المتحققة في فلسفة 
جيا، وتحليل المحادثة. و"يهتم علم نفس اللغة، وعلم الأحياء، وعلم اجتماع المعرفة العلمية، والإثنوميثودولو 

الخطاب في المقام الأول بالممارسات الخطابية، أي بالطرق التي يتفاوض بها المتحدثون على المعنى والواقع 
. ويحيل هذا النموذج (Georgaca, 2012, p. 148) والهوية والمسؤولية في البيئات اليومية والمؤسسية"

( وجوناثان بوتر Derek Edwardsالخطاب ارتبط ظهورها بأعمال ديريك إدواردز )إصدارات من تحليل على 
(Jonathan Potter في تسعينيات القرن الماضي، وطوّرت في أعمال جوناثان بوتر ومارجريت ويذيريل )
(Margaret Wetherell الأساسية حول تحليل الخطاب في علم النفس الاجتماعي عام )و"تبحث 1987 .

اربة كيفية بناء وفهم المفاهيم النفسية )مثل العواطف والمواقف والمعتقدات( في التفاعل اليومي، وهي هذه المق
 .(428، صفحة Wiggins ،2009) أكثر حيادية بشأن الإدراك"

يندرج هذا النموذج من تحليل الخطاب ضمن البنائية الاجتماعية التي ترى أن الواقع والهويات والذوات تبنى 
التفاعلات الاجتماعية. وبالرغم من تسميتها بعلم نفس الخطاب  خلال أنظمة المعنى ومن خلالوتصان من 

إلا أن اهتماماتها تتجاوز الشروط النفسية الداخلية للفرد، لأنها في الأصل مقاربة من مقاربات علم النفس 
يتم بها تشكيل أفكار التي  الاجتماعي التي طورت شكلا من أشكال التحليل يهدف إلى "استكشاف الطرائق

الناس ومشاعرهم في ذواتهم وتحويلها خلال التفاعل الاجتماعي، ويهدف أيضا إلى إلقاء الضوء على دور هذه 
. وقد كان (26، صفحة 2019)يورغن و فيليبس،  العمليات في إعادة الإنتاج والتغيير الاجتماعيين والثقافيين"

؛ تأثيران اثنان على الأقل في علم النفس الاجتماعي والمعرفي وتحليل الخطابلهذا النمط من تحليل الخطاب 
إلى العمليات التفاعلية وأنظمة المعنى الاجتماعية  يتمثل الأول في تحويل التركيز من الظواهر النفسية الداخلية

تصنيفات السائدة في والثقافية. أما الثاني فيتجلى في استخدامه؛ أي علم نفس الخطاب، لتفكيك المقولات وال
علم النفس المعرفي بشكل خاص، من خلال إظهار الموقع الاجتماعي والتاريخي لتلك المقولات وبنيتها الطبيعية 
المتأصلة في المجتمع، وبالتالي فتح مساحات لتوافقات بديلة بالتركيز على الأفراد باعتبارهم نتاجا للخطاب 

 محددة.ومنتجين له، في آن، في سياقات تفاعلية 
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 :. علم نفس الخطاب وعلم النفس المعرفي1.1.2

كان علم النفس الاجتماعي في البداية واقعا تحت تأثير النموذج المعرفي الذي يسعى إلى تفسير الظواهر 
النفسية الاجتماعية باعتماد العمليات المعرفية، كالتفكير والاستدلال والإدراك والانتباه والإبداع وغيرها باستعمال 
المناهج التجريبية. وكان طموحه كونيا، إذ سعى إلى تحديد العمليات المعرفية الكلية كونها أسبابا للفعل 
الاجتماعي، لذا انصب الاهتمام على الإدراك الاجتماعي الذي فهم على أنه نوع من المعالجة الذهنية للمعرفة 

ى علم النفس المعرفي الذي ينطلق هو حول العالم الاجتماعي. أسس علم النفس الاجتماعي تصوره هذا عل
 ،الآخر من تصور فرداني حداثي للشخص باعتباره فاعلا مستقلا محددا بجملة من الخصائص الطبيعية

عُ حدودٍ فاصلة بين كيان الفرد وكيان المجتمع، ومعاملة العالم الاجتماعي على أنه موضوع  وبالتالي وَض 
هم آلات معزولة معالجة للمعلومات تحلل العالم الاجتماعي من طريق للمعالجة. كما ينظر إلى الأفراد على أن

العمليات المعرفية، ومراكمة الأبنية المعرفية والتجربة التي بمقتضاها تتصور وتحكم رؤيتها للعالم. أما اللغة، 
هذا العالم. ويمكن القول إن حول فينظر إليها على أنها انعكاس لعالم خارجي أو نتاج لتمثلات ذهنية كامنة 

هذا التصور الذي اعتمده علم النفس المعرفي، بتأثير من الذكاء الصناعي والحاسبات الإلكترونية يماهي 
الإنسان بالآلة ويطابق بينهما، معتبرا الإنسان مجرد برنامج ذكي يستقبل معطيات العالم الواقعي ويعالجها 

وهو تصور لا شك ينتمي إلى النموذج الأولي في علم النفس المعرفي ويخزنها ويستعيدها كلما دعت الحاجة، 
الذي لم يكن يقيم واسطة بين الذهن والواقع، خطابية كانت أو جسدية، كما هو الحال في تصور تحليل الخطاب 

 .المعرفيةوفلسفة الجسد وأبحاث اللسانيات 

النفس المعرفي، يؤكد علم نفس الخطاب "أن وخلافا لتصور علم النفس الاجتماعي القائم على افتراضات علم 
)نفسه،  طرائقنا في فهم العالم وتصنيفه ليست كونية، ولكنها محددة تاريخيا واجتماعيا وهي تبعا لذلك عرضية"

الفرضية النظر إلى العمليات الذهنية والتصنيفات (. و"تستلزم هذه Essentialism، لا ماهوية )(189صفحة 
النشاطات الاجتماعية بدلا من كونها "باطنية" كما هو الحال في علم  تتكون من خلال)المقولات( على أنها 

. كما أن استعمالات اللغة يكون بغرض إنشاء بناءات (184)نفسه، صفحة  النفس المعرفي والتحليل النفسي"
ن تعالج أللعالم موجهة إلى الفعل الاجتماعي. وتبعا لذلك يؤكد علم نفس الخطاب أن "الحالات النفسية لا بد 

)نفسه، صفحة  باعتبارها أنشطة اجتماعية بدلا من كونها تجليات لـ "ماهيات" أكثر عمقا وكامنة وراء الكلمات"
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ما أن المواقف، وهي جوهر التمثلات القيمية الداخلية للفرد، لا ينبغي أن تبحث في إطار الحالات . ك(184
أو العمليات الذهنية الكامنة، باعتبارها كيانات معزولة، بل تبحث في إطار موقعها ضمن البناء الاجتماعي 

فهم والتصنيف في حياته اليومية والمجموعات الاجتماعية والهويات، لأن الطرائق التي يعتمدها الفرد في ال
"ليست انعكاسات شفافة لعالم "هناك"، ولكنها نتاج أفهام تاريخية وثقافية مخصوصة للعالم وهي بالتالي عرضية. 
هذه الأفهام للعالم يقع إنشاؤها والاحتفاظ بها خلال التفاعل الاجتماعي بين الناس في حياتهم اليومية. ووجهة 

زعة مضادة للماهوية: فكون العالم الاجتماعي مبنيا على نحو اجتماعي يستلزم أن النظر هذه مؤسسة على ن
طبيعته غير محددة سلفا أو معطاة مسبقا، وأن الناس لا يمتلكون "ماهيات" باطنية، أي مجموعة من السمات 

 .(196)نفسه، صفحة  الحقيقية الأصلية الثابتة"

الوسيط بين الواقع والحالات النفسية؛ إذ بالخطاب تتشكل يشغل الخطاب ضمن مقاربة علم نفس الخطاب دور 
الممارسات الاجتماعية ويبنى الواقع، كما أن الحالات النفسية تتشكل في أغلبها باعتماد الخطاب المنتج 
اجتماعيا، فالفرد في نهاية المطاف يُكسِبُ التجاربَ معناها ودلالتها بفضل الخطابات المتاحة، والمعاني الناتجة 

نها تسهم في إنتاج التجربة ومن ثم في تشكيل عوالمه الداخلية التي من خلالها تتحدد ذاته وهويته. "إن علم ع
نفس الخطاب يقوم على الفرضية الاجتماعية البنائية المتمثلة في أن الذات الفردية ليست كيانا معزولا ومستقلا، 

جتماعي، فالعقول والهويات تتشكل وتناقش ويعاد ولكنها بدلا من ذلك في تفاعل مستمر وحيوي مع العالم الا
 .(McKenna, 2004, p. 25) تشكيلها في التفاعل الاجتماعي"

وينظر علماء نفس الخطاب إلى الهويات والإدراكات والذوات على أنها تبنى من خلال استبطان الحوارات 
ناجما عن استبطان تلك الحوارات التي تتكون أساسا الاجتماعية. ويعد التفكير الذي يقوم به الفرد حوارا باطنيا 

من سرديات ثقافية وخطابية تعمل على تصنيف الأفراد ضمن طبقات اجتماعية، والأشياء ضمن مقولات. 
يموقع هذا التصور تكون الذات الفردية ضمن عملية بناء مستمرة طوال حياة الفرد من خلال المشاركة في 

ة في التفاعل الاجتماعي. ومن ثم ينظر إلى الشخصية والعقل والوعي على أنها الممارسات السردية والخطابي
اجتماعية تماما، كما ينظر إلى الذات على أنها جدلية أو "موزعة" تقوم على تفاعل مستمر بين "الداخل" 

وغير  .(209، صفحة 2019)يورغن و فيليبس،  و"الخارج"، "إنها تاريخ من العلاقات متغير وسائل باستمرار"
 مكتملة وغير مستقرة غير أنها ليست منفتحة بصفة كاملة.
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يلعب الخطاب دورا بارزا في تشكيل الذوات وتحديد هوياتها المتغيرة، لأن إنتاج المعنى، وبالتالي بناء الهويات 
من مشروط بجملة من موارد الخطاب المتاحة للأفراد من خلال مواقعهم وأوضاعهم الاجتماعية والثقافية. وتك

مهمة علم نفس الخطاب في دراسة "كيفية استغلال الناس المرونة التي تتوافر عليها الخطابات في بناء تمثيلات 
للعالم والهويات، وفي التفاوض حول تلك التمثيلات في أثناء التفاعل الكلامي وتحليل التبعات الاجتماعية لذلك 

لتي ينشئ بها الناس بناءات للعالم والجماعات والهويات، دراسة الكيفية ا . وبالمثل "(26)نفسه، صفحة  الأمر"
. و"الكيفية التي يستعمل بها الناس الخطابات بفاعلية (228)نفسه، صفحة  من خلال الممارسات الخطابية"

 .(216)نفسه، صفحة  موارد للكلام خلال التفاعل"

 :. الخطاب والإيديولوجيا في علم نفس الخطاب2.1.2

الخطاب "الخطاب" بأنه "شكل متحرك للممارسة الاجتماعية يبني العالم الاجتماعي والذوات يعرف علم نفس 
. وينظر إليه لا على أنه نظام مجرد، ولكنه استعمال "مقامي" للغة في (226)نفسه، صفحة  الفردية والهوية"

لي"/ "السجلات السياقات التي يجري فيها. وفي بعض نماذج علم نفس الخطاب يستعمل "المخزون التأوي
( بدل الخطاب للإشارة إلى الخطابات باعتبارها موارد مرنة في Interpretative repertoiresالتأويلية" )

التفاعل الاجتماعي تعتمد في التواصل والممارسات الاجتماعية، وتكوين الذوات، وتمثيل الآخر والعالم. وتبين 
لتفاعلات الاجتماعية، وكيف تقوم هذه الأفهام بدعم أشكال دراستها كيف يبني الناس أفهامهم للعالم أثناء ا

ونظم وتصورات اجتماعية مؤسسة على علاقات السلطة غير المتكافئة. ويقصد بالمخزون التأويلي" مجموعات 
متشابكة من الكلمات والأوصاف ووجوه الخطاب قابلة للإدراك على نطاق واسع، وملتئمة غالبا حول استعارات 

توفر موارد يمكن للناس استعمالها في بناء صيغ للواقع. إن "الخطابات/  (205)نفسه، صفحة  أو صور حية"
المخزونات التأويلية، باعتبارها موارد مرنة، هي في الآن ذاته، كيانات قابلة للمعاينة تمثل طرائق مختلفة 

 .(205)نفسه، صفحة  ا"لإضفاء المعنى على العالم وأشكالا طيعة تخضع للتحويلات عند استعمالها بلاغي

كما ينظر علم نفس الخطاب إلى "الخطاب" على أنه ممارسات اجتماعية متأصلة في المجتمع ولها سياق 
مقامي ومناسبة، عكس بعض نظريات الخطاب؛ وخاصة المتأثرة بفوكو، التي تنظر إلى الخطاب نظرة تجريدية 

ة التي تسهم بها الخطابات باعتبارها كيانات مجردة تخلصه من كل نزعة سياقية تفاعلية بالتركيز على الطريق
في تكوين أفهام الناس للعالم والهويات والإيديولوجيات والآثار الاجتماعية لذلك. لكن، في الوقت نفسه، لا 
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يعتبره؛ أي الخطاب، مجرد شكل من أشكال عمل النصوص والكلام أثناء التفاعل الاجتماعي، كما تفعل بعض 
المحادثة والمقاربات الإثنوميثودولوجية التي تغفل الآثار الاجتماعية والإيديولوجية الواسعة منظورات تحليل 

يكون التركيز على الطريقة التي يقع بها إنتاج التنظيم النطاق للاستعمال اللغوي، بل على العكس من ذلك 
ة والخطابات دورا حاسما. من الاجتماعي عبر الخطابات وإدامته ضمن علاقات تلعب فيها الإيديولوجيا والسلط

هنا عناية علم نفس الخطاب بالإيديولوجيا التي يكاد يطابق بينها وبين الخطاب باعتبارها ممارسة خطابية قبل 
 خطابات تصنف العالم بطرائق تضفي الشرعية على الأنماط الاجتماعية وتحفظها""أن تكون وعيا زائفا؛ إنها 

ممارسة موزعة ومنظمة خطابيا، تقوم على تعزيز مصالح مجموعة على حساب . كما أنها (207)نفسه، صفحة 
 مجموعات أخرى. وهي على صلة وثيقة بالسلطة التي تعمل عبر موقعة الأفراد ضمن مقولات خطابية محددة.

نخلص، إذن، إلى أن مقاربة "علم نفس الخطاب" تعتمد المنظور ما بعد البنيوي للخطاب، كما تتأسس على 
ئية الاجتماعية التي ترى أن اللغة شكل حركي للممارسة الاجتماعية يقوم بتشكيل العالم الاجتماعي، بما البنا

في ذلك الهويات والعلاقات الاجتماعية وأفهام الأفراد للعالم وتجاربهم وواقعهم النفسي الذاتي، وهي على خلاف 
تبار العمليات الذهنية والحالات النفسية ما يوهم اسمها مقاربة في علم النفس الاجتماعي، تتأسس على اع

والمواقف أنشطة اجتماعية تبني من خلال التفاعل بين أعضاء المجتمع، وليس كيانات معرفية كونية يشترك 
فيها البشر جميعا بقدر ما هي عناصر مكونة بفعل التبادل الاجتماعي الذي يلعب فيه الخطاب دورا بارزا. 

طاب على أنه العنصر الأساس الذي يحدد ملامح الشخصية النفسية وعملياتها وتنظر هذه المقاربة إلى الخ
الذهنية ومواقفها، لأن الذوات والهويات والعلاقات تتشكل باعتماد الخطاب كمخزونات تأويلية من جهة وآليات 

ة؛ حيث ينظر لتشكيل العالم والتصورات من جهة أخرى، وهنا بالذات تتسلل الرؤية الإيديولوجية لهاته المقارب
 للخطاب على أنه عنصر أساس في إنشاء أنظمة وأنماط اجتماعية محددة واستدامتها.

 :. نظرية الخطاب )لاكلو وموف(2.2

الهيمنة بعنوان:  1985أسس لاكلو وموف لنظريتهما في الخطاب في كتابهما المشترك الصادر سنة 
(. وفيه حددا الخلفيات الفلسفية والنقدية hegemony and socialist strategy) والاستراتيجية الاشتراكية

التي أسسا عليه نموذجهما، فضلا عن رسم ملامح مشروع طموح يسعى إلى تحليل الواقع الاجتماعي من 
منظور خطابي يتعالى على الجوانب اللسانية للخطابات ليدمج الممارسات الخطابية ضمن الممارسات 
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ود بينهما. وغايته الكشف عن علاقات الخطابي بالمجتمعي ضمن إطار الهيمنة وما الاجتماعية ملغيا الحد
ينتج عنها من أشكال اللامساواة الاجتماعية التي تكرسها الخطابات وأنظمة إنتاج المعنى، بل وكل أشكال 

 الممارسات الاجتماعية.

 :. نظرية الخطاب والتقاليد الماركسية1.2.2

( في وصفها للمجتمع على التمييز بين بنيتين؛ بنية فوقية historical materialismتقوم المادية التاريخية )
تشمل الدولة والنظم القانونية والمؤسسات الدينية والثقافية ووسائل الإعلام والمدارس وكل التنظيمات المساهمة 

، والاقتصاد، ووسائل الإنتاج والمشاركة في إنتاج الدلالة داخل المجتمع. ثم القاعدة التي تشمل الظروف المادية
بشكل خاص. وتنطلق من فرضية أن البنيات الفوقية تتحدد من خلال القاعدة، وتبعا لذلك تنظر إلى المجتمع 
على أنه كل متكون من طبقات تتحدد بموقعها ضمن نظام الإنتاج الاقتصادي، وهو لذلك قابل للوصف 

لك تتحدد هوية الشخص وتتشكل المجموعة طبقيا ضمن موضوعيا وفق تلك المستويات الطبقية، ونتيجة لذ
إطار الصراع الطبقي الذي تهيمن عليه الطبقات المالكة لوسائل الإنتاج وتخضع فيه البروليتاريا لاستغلال ضدا 

 على مصالحها الشخصية التي يحجبها الوعي الزائف الذي تملكه عن وضعها الطبقي.

ظر في مسلمات المادية التاريخية، وخاصة طريقة فهمها للتطور حاول بعض الماركسيين الجدد إعادة الن
التاريخي القائم على الصراع الطبقي من خلال تحويل النظر من وسائل العنف والإكراه والقوة التي تعتمدها 
الطبقات المهيمنة لتأمين مواقعها وإحكام سيطرتها إلى الاهتمام بتكوين المعنى كإجراء جديد ووسيلة أساس 

( علاقات السلطة Naturalisationقيق الاستقرار في علاقات السلطة. فبفضل تكوين المعنى يمكن تطبيع )لتح
وكثير من المعاني الشائعة حتى لا تكون قابلة للشك فيها. كان الماركسي الإيطالي أنطونيو غرامشي 

(Antonio Gramsciمن أبرز المنظرين الماركسيين الذين أعادوا تعريف الهيمنة ) (hegemony كآلية )
لإعادة تعريف العلاقة بين القاعدة والبنية الفوقية، ويتحدد منظوره للهيمنة على أنها شكل من أشكال تنظيم 
القبول وصورة من صور التوافق الاجتماعي الذي يحجب مصالح الناس الحقيقية؛ " أي العملية التي تبنى من 

. وتتم الهيمنة في البنية (72)نفسه، صفحة  ى العنف أو الإكراه"خلالها أشكال الوعي التابع من دون اللجوء إل
الفوقية باعتبارها جزءا من المجال السياسي، ولا تتحدد نتيجتها بالاقتصاد ووسائل وعلاقات الإنتاج بشكل 

بطريقة سلبية، مباشر، وهو ما يعني أن البنية الفوقية مستقلة نسبيا عن القاعدة، كما أنها لا تتحدد من خلالها 
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بل على العكس من ذلك بإمكان العمليات والإجراءات التي تحدث فيها أن تنعكس على القاعدة بشكل ارتدادي 
جدلي. "إن نظرية غرامشي في الهيمنة تقتضي أن عمليات تكوين المعنى التي تتم على مستوى البنية الفوقية 

حيث تكون العمليات المهمة الوحيدة هي في الاقتصاد. تستحق أن تدرس في ذاتها، خلافا للمادية التاريخية، 
 هنا يمكننا أن نبدأ في تبين صلة ما مع نظرية الخطاب لدى لاكلو وموف، وهي نظرية في تكوين المعنى"

 .(74)نفسه، صفحة 

أسس لاكلو وموف نظريتهما في الخطاب بالجمع بين تقليدين أخضعاهما لتحويرات نوعية لكي يستجيبا 
مشروعهما، التقليد الأول ماركسي يوفر منطلقا لتأويلات اجتماعية، أما التقليد الثاني فهو البنيوية  لخصوصيات

التي وفرت منطلقا لنظرية في الدلالة. أدمج الكاتبان هذين التقليدين في برنامج بحثي يسعى لتأويل المجال 
يات تتكون فيه الدلالة. ونشير إلى أنهما الاجتماعي وفهمه بوصفه شبكة معقدة من العلاقات والسيرورات والعمل

لم يقبلا التقليد الماركسي بحذافيره؛ فقد "قاما بتحويل التقليد الماركسي بثلاثة طرائق]...[؛ فقد قاما أولا بإلغاء 
القسمة بين القاعدة والبنية الفوقية وفهما كل التشكيلات الاجتماعية على أنها نتاج للعمليات الخطابية، ورفضا، 

نيا، التصور الماركسي للمجتمع القاضي بأن المجتمع قابل للوصف موضوعيا على أنه كل متكون من بعض ثا
الطبقات. وبحسب لاكلو وموف، فإن المجتمع ليس أبدا بذلك المقدار من الوضوح الذي تقترحه المادية التاريخية، 

ظاهرة موجودة على نحو موضوعي. ثالثا،  هو محاولتنا لتحديد دلالة المجتمع، وليس -كما يقولان -فـ"المجتمع"
ونتيجة لهذه الرؤية للاجتماعي، يرفض لاكلو وموف الفهم الماركسي للهوية ولتشكيل المجموعة، ففي الماركسية 

. وتبعا لهذا ستركز (76 -75)نفسه، الصفحات  يمتلك الناس هوية )طبقية( موضوعية وإن لم يدركوا ذلك"
سياسي من المجتمع؛ أي على الطريقة التي يتشكل بها الاجتماعي باستمرار نظرية الخطاب على الجانب ال

بنحو يقصي الطرائق الأخرى، لأنه المحدد لسلوك الفرد والجماعة وطريقة تفكيرهما، وبالتالي طريقة تشكيلهما 
 للمجتمع. وسيلغى الجانب الموضوعي، أي القاعدة، كليا في نظرية الخطاب. 

 :والبناء الاجتماعي في نظرية الخطاب. الخطاب 2.2.2

 لا يتحدد مفهوم الخطاب في نظرية الخطاب بـ"مجالات الكلام واللغة كما هو معتاد في اللسانيات الحديثة"
، و"لا يشمل اللغة فحسب، بل جميع الظواهر الاجتماعية كذلك باعتبارها ظواهر (62، صفحة 2018)هدهود، 

، وبالتالي فإن نظرية الخطاب لا تميز، كما سبق، بين p. 200)(Howarth, 20 ,15 خطابية بشكل كامل"
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الظواهر الخطابية وغير الخطابية. صحيح أنها تميز إجرائيا بين استعمال اللغة والظواهر الاجتماعية الأخرى 
يكون عن  باعترافها بوجود الكيانات الاجتماعية والمادية، وفي الوقت ذاته تؤكد أن إدراكها والنفاذ إليها إنما

طريق أنظمة الدلالة التي تتخذ شكل خطابات. إن الخطاب هو ما يمنح هذه الكيانات معناها. ومع ذلك فإنها 
تعتبر اللغة ظاهرة اجتماعية تنهض من خلال المواضعات والمفاوضات والصراعات في السياقات الاجتماعية 

 إدامة أنماط اجتماعية أو تغييرها وتحويلها. بإدامة أبنية دلالية محددة أو الاعتراض عليها، وفي المقابل

تهدف نظرية الخطاب إلى فهم المجال الاجتماعي بوصفه بناء خطابيا بالأساس يمكن تحليله باستعمال آليات 
بعد البنيوي القاضي بأن الخطاب يبني العالم الاجتماعي من خلال -تحليل الخطاب، وتنطلق من الافتراض ما

ل الحقيقي للغة غالبا ما يعتمد على أبنية خطابية سابقة، كما يعتمد مستعملو اللغة على الدلالة، وأن الاستعما
دلالات متحققة بالفعل في الخطابات التي ينتجونها وينتجون من خلالها العالم الاجتماعي، "ونظرا إلى سمة 

فلا يوجد خطاب يمثل كيانا  عدم الاستقرار الأساس في اللغة، فإن الدلالة لا يمكن أبدا تحديدها بصفة نهائية.
مغلقا: فهو دائم التغير من خلال اتصاله بالخطابات الأخرى، لذلك، فإن الكلمة المفتاح في هذه النظرية هي 

. وهكذا فإن أي توليد (25، صفحة 2019)يورغن و فيليبس،  ("Discourse struggle"الصراع الخطابي" )
اجتماعية إنما ينهض بدور تثبيت المعنى من خلال إدراج عملية التكوين والتوليد وتكوين للدلالة بوصفه عملية 

اللغوية ضمن علاقات مع ممارسات اجتماعية وخطابية. كما يهدف تحليلهما للخطاب إلى تفسير العمليات 
لعوالم الاجتماعية التي تتصارع فيها خطابات حول مواقع محددة لتثبيت مدلولاتها وتكويناتها وتصوراتها ل

والظواهر الاجتماعية التي تدور عليها، ورصد سيرورات بعض المدلولات المثبتة والتي تحولت بفعل التواضع 
 إلى مدلولات طبيعية تخدم مجموعة/ ذواتا على حساب مجموعة/ ذوات أخرى.

للغة، على يتحدد، إذن، تصور نظرية الخطاب بالنظر إلى الظواهر الاجتماعية جميعها، بما فيها استعمال ا
أنها ظواهر خطابية، وتربط بين الظواهر الخطابية وعملية تكوين الدلالة التي تضفي على الواقع المادي معناه. 
ن الدلالة  له رهينا بالصراع الخطابي المتحكم في تَكُوُّ وتعتبر تكون الدلالة وبالتالي تَوَلُّد العالم الاجتماعي وتَحَوُّ

جتماعي ذاته. هذا الصراع اللانهائي والمتغير والمحكوم بالإيديولوجيا وقصديات وبالتالي في سيرورة العالم الا
الهيمنة هو ما يحدد هويات الذوات ومواقعها. وغاية نظرية الخطاب النهائية تتمثل في تعرية هذه الشبكة المعقدة 
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لقائمة على الهيمنة من السيرورات والعمليات والهويات والحقائق التي تشكل أنماط العوالم الاجتماعية ا
 واللامساواة.

 :خلاصات
المقاربات الاجتماعية في تحليل الخطاب، وهي وإن تجاوزت المقاربات اللسانية والنصية والتداولية تعددت، إذن، 

التفاعلية المنشغلة بالبنية اللفظية والحدثية والخطابية المباشرة للنص/ الخطاب/ الفعل التواصلي إلا أنها تتسم 
اح على السياق والأعراف التي الاجتماعية والإثنوغرافية التي تحكم فعل الاتصال والتواصل، بل إنها بالانفت

نفتح على السياق السياسي والإيديولوجي والثقافي ساعية إلى بحث علاقة الخطاب تتجاوز هذا المستوى لت
التكوينات الاجتماعية وإنتاج وإعادة إنتاج الحياة بالمجتمع تحويلا ومحافظة واستكشاف دور الخطاب في تشكيل 

 .الاجتماعية في سياق مطبوع بتدافع الإيديولوجيات والسعي الحثيث للهيمنة
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 مستخلص البحث:
وهو أحمد بن أبي دؤاد الإيادي، الذي  التاريخ الإسلامي، ألا مؤثرة فيلى شخصية إهذا البحث، التعرّف  يهدف

لعب دوراً بارزاً في ازدهار تعاليم المعتزلة واتخاذ القول بخلق القرآن مذهباً رسمياً للدولة العباسية، من خلال 
 ةونتيجة لذلك فقد حصرنا الدراسة في ثلاث .ثم الواثق الخلفاء العباسيين المأمون ثم المعتصم فيتأثيره الفكري 

عود أصول هذه المقولة إلى تأثيرات ديانات محرّفة ت، المحور الأول: تناول نشأة القول بخلق القرآن، و رمحاو 
الفكر الإسلامي، والمحور الثاني: تطرق إلى التعريف بأحمد بن أبي دؤاد الإيادي،  فيوثقافات أخرى أثرت 

لده، علمه وأدبه، فضله وكرمه، سعيه في قضاء حوائج الناس، والمحور الثالث: وضح دور أحمد بن نسبه ومو 
 في عهد الخليفة المأمون، ثم في عهد الخليفة المعتصم، أبي دؤاد في اتخاذ القول بخلق القرآن مذهباً رسمياً،

 .اد ومذهبه في عهد الخليفة المتوكلثم في عهد الخليفة الواثق، وفي الأخير كانت نهاية سلطة أحمد بن أبي دؤ 
استغل  حيث ،ومن خلال دراستنا وجدنا أن الاعتزال صار في فترة نفوذ أحمد بن أبي دؤاد قوة سياسية وفكرية

                  .أحمد السلطة في نشر مذهبه القول بخلق القرآن بالقوة وحمل الناس على ذلك

 .فكرياً، سياسياً  مؤثرة،، شخصية، أحمد مفتاحية:كلمات  

Abstract 
In this research, we have identified an influential figure in Islamic history, namely, 
Ahmed bin Abi Duad al-Ayadi, who played a prominent role in the flourishing of 
the Mu'tazila teachings and the adoption of the saying that the Qur'an was created 
as an official doctrine for the Abbasid state, through his intellectual influence on the 
Abbasid caliphs, al-Ma'mun, then al-Mu'tasim, then al-Wathiq. As a result, we 
restricted the study to three axes, the first axis: we dealt with the origins of the 
saying of the creation of the Qur’an, and the origins of this saying go back to the 
influences of distorted religions and other cultures that affected Islamic thought, and 
the second axis: we touched on introducing Ahmed bin Abi Dawad al-Ayadi, His 
lineage and birth, his knowledge and manners, his grace and generosity, his quest 
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to satisfy people’s needs, and the third axis: we explained the role of Ahmed bin 
Abi Dawad in adopting the saying that the Qur’an was created as an official 
doctrine, during the reign of the safe caliph, then during the reign of the caliph al-
Mu’tasim, then during the reign of the trustworthy caliph, and in the era of the 
trustworthy caliph, and in The latter was the end of the authority of Ahmed bin Abi 
Duad and his doctrine during the reign of the caliph al-Mutawakkil, and through 
our study we found that retirement became a political and intellectual force during 
the period of influence of Ahmad ibn Abi Duad.  
Keywords: Ahmed, personality, influential, intellectually, and politically. 

 :مقدمة

الفكري والسياسي، من بينها  يناً على الصعيدز برزت شخصيات مؤثرة في التاريخ الإسلامي، ولعبت دوراً بار 
أحمد بن دؤاد الإيادي، الذي عمل على ازدهار تعاليم المعتزلة وظهورها وسيطر على الخلفاء العباسيين المأمون 

وأصبح مذهب  ،ثم المعتصم ثم الواثق وحملهم على القول بخلق القرآن، واستخدم نفوذه في سبيل هذه العقيدة
هب الدولة الرسمي، واستعان بالسلطة في نشر مذهبه بالقوة، فاستخدم العنف الاعتزال والقول بخلق القرآن مذ

والقتل والحبس والترغيب والترهيب والتكفير والإقصاء، وصار الاعتزال في فترة نفوذ أحمد بن أبي دؤاد قوة 
  .سياسية وفكرية في التاريخ الإسلامي

 مشكلة البحث:

، الذي لعب دوراً بارزاً في ازدهار تعاليم أبي دؤاد الإيادي أحمد بنالتعرّف على شخصية في  رغب الباحث
من خلال تأثيره الفكري على الخلفاء العباسيين  المعتزلة واتخاذ القول بخلق القرآن مذهباً رسمياً للدولة العباسية،

اد قوة صار الاعتزال في فترة نفوذ أحمد بن أبي دؤ حيث  وحملهم على ذلك،المأمون ثم المعتصم ثم الواثق 
لم تلق حقها من الدراسة والبحث  إن دراسة شخصية أحمد بن أبي دؤاد،. سياسية وفكرية في التاريخ الإسلامي

توفرت لدينا من معلومات زودتنا بها  والتحليل، وعلى ضوء ذلك قمنا بدراسة هذا الموضوع وإبرازه، حسب ما
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صيل، ولسد النقص الذي تعانيه المكاتب العربية لى هذه الشخصية بشيء من التفإرف عّ لتلالمصادر والمراجع، 
 . وكذلك لاستكمال ربط الحلقات المفقودة في التاريخ الإسلامي الإسلامية،

 منهج البحث:

وذلك من خلال  التحليلي،والمزاوجة بينه وبين المنهج  ،اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التاريخي الوصفي
 دراسة المعطيات التاريخية ثم تحليلها بعمق للوصول إلى نتائج منطقية من واقع تلك المعلومات أو المعطيات.

 أهداف البحث:

مذهباً رسمياً للدولة  في اتخاذ القول بخلق القرآن تهدف الدراسة إلى إظهار دور أحمد بن أبي دؤاد الإيادي
ف إلى شخصيته، فقد كان يتمتع بقسط وافر من العلوم والمعرفة، ونبغ في ، والتعرّ هـ(232 -218العباسية )

علم الكلام، وقوة في المناظرة والحجة. فكيف تمكن من إقناع الخليفة المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، وحملهم 
ل نفوذه بالسلطة على القول: بخلق القرآن مذهباً رسمياً للدولة العباسية؟ وما هي الإجراءات التي عملها من خلا

 في نشر مذهبه بالقوة، وفرضه على الرعية؟ 

 خطة البحث:

وقائمة  النتائج،وخاتمة فيها خلاصة الدراسة وأهم محاور رئيسة،  ةوثلاث ،احتوت الدراسة في مجملها على مقدمة
 .بالمصادر والمراجع

عود أصول هذه المقولة إلى تأثيرات ديانات محرّفة وثقافات وت "،الأول: تناول "نشأة القول بخلق القرآن حورالم
 أخرى، أسهمت في نشأة القول بخلق القرآن، وأثرت في الفكر الإسلامي.

 ه،وكرمفضله وأدبه، علمه ومولده، نسبه : تطرق إلى "التعريف بأحمد بن أبي دؤاد الإيادي" حور الثاني:الم
 الناس.سعيه في قضاء حوائج 

في عهد الخليفة " وضح "دور أحمد بن أبي دؤاد في اتخاذ القول بخلق القرآن مذهباً رسمياً  المحور الثالث:
المأمون. وتأثر الخليفة العباسي المأمون بأقوال المعتزلة، واتصال أحمد بن أبي دؤاد بالخليفة الله  العباسي عبد

المعتصم، ومكانة أحمد عهد الخليفة العباسي محمد القول بخلق القرآن. ثم تناول  المأمون وحمله على إظهار
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بن أبي دؤاد عند المعتصم، ودور أحمد بن أبي دؤاد في حمل المعتصم على إظهار القول بخلق القرآن(. 
بن أبي  الواثق، ومكانة أحمد بن أبي دؤاد عند الواثق، ودور أحمدعهد الخليفة العباسي هارون  وتطرق إلى

إضعاف سلطة أحمد بن أبي دؤاد ومذهبه في عهد دؤاد في حمل الواثق على القول بقول بخلق القرآن. وأخيرا 
 المتوكل.الخليفة العباسي جعفر 

    والاستنتاجات.وي أهم النتائج توتنتهي الدراسة بخاتمة تح

 :نشأة القول بخلق القرآنالمحور الأول: 

بلاد ما ووصلت إلى  ،الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة، ثم توسعت في عهد الدولة الأمويةبدأت الفتوحات 
، وبسطت (297 ،249م، ص1985-ه1406) العُش ،  شرقاً وبلاد الأندلس وجنوب فرنسا غرباً وراء النهر 

الإسلامي  حصل تغير في تركيبة المجتمعولذلك سلطانها على هذه الرقعة الواسعة المترامية الأطراف، 
واختلالات نسيجه، فضمت هذه الرقعة الواسعة مختلف الأجناس والألوان واللغات والثقافات والعادات والأفكار 

، كما أسهمت الديانات اثقافي اوكوّن هذا الخليط البشري خليط التي امتزجت مع المجتمع الإسلامي، والمعتقدات،
 ،إلى حد كبير ،قطار التي شملتها الفتوحات الإسلاميةان والأفي البلد ،آنذاك ،التي كانت سائدة ،والمعتقدات

في تأثيراتها الواضحة على العقيدة الإسلامية، فمثلًا الديانة اليهودية مارست بعض التأثير في ظهور النزعات 
سحر  الذي بخلق القرآن، فقد روى ابن الأثير أن لبيد بن الأعصم اليهودي :الكلامية لدى المسلمين، منها القول

بخلق القرآن، ثم أخذ ابن أخته طالوت هذه المقالة عنه، وصنّف  :كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم،
) ابن الأثير،  في خلق القرآن، فكان أول من فعل ذلك في الإسلام، وكان طالوت هذا زنديقاً فأفشى الزندقة

 (.6/149م  ، 1997-هـ1417

أبوه يهودياً صباغاً  رآن كانالقخلق  الدعاة إلىأحد كبار  هـ(218)ت  المريسي شراً وذكر الخطيب البغدادي أن ب
بخلق القرآن من  :مقالة القول درهم أخذالجعد بن ( و 531 /3469 /7م، 2002)الخطيب البغدادي، بالكوفة 

، "والجعد بن درهم هو أول من قال بخلق وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم سمعان،بيان بن 
(؛ وبيان بن سمعان 9/350م، 1986-ه1407هـ، )ابن كثير، 120ة القسري سن القرآن، قتله خالد بن عبد الله

النهدي التميمي، ظهر في العراق، وكان زنديقاً، وكان يقو بالتجسيم قتله خالد القسري، أنظر: )ابن حجر 
 (.   2/69م ،1986 -ه 1406العسقلاني، 
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هـ(، فأخذه هشام 125 -105)الملك بخلق القرآن في زمن الخليفة هشام بن عبد  :وأظهر الجعد بن درهم القول
، أمير العراق يأمره بقتله، فلما كان في يوم عيد الأضحى ه(126)ت  الله القسري  وأرسله إلى خالد بن عبد

فإني أريد  صلى خالد القسري بالناس في مسجد الكوفة وقال في آخر خطبته: "انصرفوا وضحّوا يقبل الله منكم،
كلّم الله موسى ولا اتخذ إبراهيم خليلًا، تعالى الله عما يقول  ما :اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول يأن أضح

وكان الجعد يسكن  .، ثم نزل وذبحه في أسفل المنبر(9/350م، 1986-ه1407)ابن كثير،  "الجعد علواً كبيراَ 
م، 1986-ه1407)ابن كثير،  في صغرهه( 132-127)آخر خليفة أموي )مروان بن محمد  دمشق، ويعلم

 ،، وهو الذي تُنسب إليه الفرقة الجهميةبن درهم أخذ جهم بن صفوان مقولته بخلق القرآن وعن الجعد(. 9/350
)الجهم بن الصفات، وفناء الجنة والنار يوينف قدرة على الفعل أصلًا، يثبت للعبد فعلًا ولا وكان الجهم جبرياً لا

 /10م، 1986-ه1407هـ )انظر: ابن كثير، 128صفوان مولى بني راسب ويكنى بأبي محرز، توفي سنة 
ثبت للإنسان قدرة على أفعاله وحرية في أمعبد الجهني، الذي تكلم بالقدر في البصرة، فوظهر ، (26، 19

ني، أول من تكلم في القدر، وأخذ غيلان القدر من معبد، صلبه )معبد بن عبد الله بن عليم الجه اختيارها
ثم ظهرت . (. 9/34م ، 1986-ه1407هـ بدمشق )انظر: )ابن كثير، 80الخليفة عبد الملك بن مروان سنة 

المعتزلة في البصرة، وكانت تعاليمها خليطاً من أقوال القدرية والجهمية، فإنهم وافقوا القدرية في نفي القدر، 
م، 1947-ه1336)جار الله،  قوا الجهمية في جميع أقوالها ماعدا الجبر، فإنهم خالفوها فيه وتحاملوا عليهوواف

هـ  80)واصل بن عطاء البصري الغزالي، ولد سنة  ، وكان رئيس فرقة المعتزلة واصل بن عطاء(35ص 
م، 1963-ه1382هبي، هـ( )الذ131بالمدينة، ودرس على الحسن البصري، وكان شيخ المعتزلة، مات سنة 

)الحسن بن أبي الحسن يسار  الحسن البصري أن واصل اختلف مع شيخه  الشهرستاني،كما روى  (.4/329
هـ( 110أبو سعيد البصري مولى زيد بن ثابت، وأمه مولاة لأم سلمة أم المؤمنين، كان عالماً وفقيهاً، توفي سنة 

قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول إن صاحب في حكم مرتكب الكبيرة،  (2/69م، 1900)انظر: ابن خلكان، 
و في منزلة بين المنزلتين ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر مطلق بل ه

 (. 1/45ه، 1404)الشهرستاني،  هو وأصحابه معتزلة" يمالمسجد، فقال الحسن: "اعتزل عنا واصل فسُ 

وأنه واحد من كل وجه،  ،الذين يرون أن الله تعالى واجب الوجود بذاته ،المعتزلةوأثرت الفلسفة اليونانية في 
والمعتزلة كانوا يطلقون على  (1/45،46ه، 1404) الشهرستاني،  فوا صفات الله تعالى زائدة على الذاتفن

بأن الإنسان هو موجد أفعاله تنزيها لله تعالى  :أنفسهم أهل العدل والتوحيد، ويعنون بالعدل نفي القدر والقول
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وحدانية الله عز وجل، بل إن المعتزلة عن أن يضاف إليه الشر، ويعنون بالتوحيد نفي الصفات والدفاع عن 
اتفقت على عدة أصول تميزت بها عن غيرها من الفرق، وهذه الأصول تعد شرطاً من شروط الاعتزال، 
والأصول هي خمسة: التوحيد، العدل، المنزلة بين المنزلتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الوعد 

، فنفوا أن تكون لله صفات قديمة الأصل الأول وهو التوحيد القرآن تدخل تحت بخلق :ومقولة القول ،والوعيد
في ذاتها، إذ ليس هناك ذات وصفات متميزة عن الذات، فالله  ةلهية واحدزائدة على ذاته سبحانه، فالذات الإ

البصر ليس صفة فالكلام لدى المعتزلة شأنه في ذلك السمع و  ،قادر بقدرة وقدرته ذاته، وعالم بعلم وعلمه ذاته
وعلى ذلك  ،ليس أزلياً وحجتهم في ذلك أن كلام الله جسم -بما في ذلك القرآن –من صفات الذات، فكلام الله 

، 8/633ه، 1387)الطبري،  فكلام الله مخلوق، وإذا كان كلام الله مخلوقاً، فالقرآن أيضاً مخلوق لأنه كلامه
  (.43-42م، ص2000؛ الربيع ، 634

بالغوا فيها إلى حدّ أنهم رموا من خالفهم في ذلك بالكفر،  القرآن،بخلق  :المعتزلة في القولإن  :وخلاصة القول
في عصر قوة المعتزلة سياسياً في عهد الخلفاء العباسيين المأمون  القرآن،بخلق  :وعظم الأمر في مقولة القول

   (.       8/636ه، 1387الطبري، )لها والمعتصم والــواثق، الذين اعترفوا بمذهب المعتزلة مذهباً رسمياً 

  :التعريف بأحمد بن أبي داؤد الإياديالمحور الثاني: 

  ومولده:نسبه 

بن قنص يصل  لجم،بن  هند،الله بن عباد بن سلام بن عبد  أحمد بن أبي دؤاد بن حريز بن مالك بن عبد
دؤاد( قيل  أبيه )أبيوفيه اختلاف الروايات في اسم  إياد،وهو من قبيلة  عدنان،نسبه إلى نزار بن معد بن 

 (.5/2095/233؛ 2/133/129م، 2002دُعمي )الخطيب البغدادي،  اسمه:وقيل  الفرج، اسمه:

فنشأ فيها  دمشق،خرج وهو حدث مع أبيه من قنسرين إلى  بالبصرة،وقيل  قنسرين،في  هــ،160 في سنةولد 
م، 2002)الخطيب البغدادي،  وعمره ثمانون سنة هـ،240توفي سنة  العراق،ومنها رحل إلى  ونبغ،

(؛ )قنسرين من بلاد الشام تبعد عن حلب حوالي مرحلة )انظر: 1/124م، 2002؛ الزركلي ،5/2095/233
 (.4/404م ، 1995الحموي ،
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  وأدبه:علمه 

 ،، وعلم الأنساب والأخبار، ونبغ في علم الكلامهاللغة العربية والفقطلب أحمد بن أبي دؤاد العلم، فتعلم علوم 
)ابن  كان أحمد بن أبي دؤاد شاعراً فصيحاً مفوهاً رأساً في التجهمو، عتزالفصار إلى الابشر المريسي صحب 

 منهرأيت قط أجمع رأياً من ابن أبي دؤاد، ولا أحضر حجة  قيل عنه: ما (،9/350م ،1986-ه1407كثير ،
 .(5/2095/233م، 2002)الخطيب البغدادي ،

  وكرمه:فضله 

كان أحمد بن أبي دؤاد موصوفاً بالجود والسخاء والكرم وحسن الخلق، ولهذا يقال: أكرم من كان في دولة بني 
)تنسب أسرة البرامكة إلى جدها برمك وهو مجوسي من بلخ، لما جاءت الدعوة العباسية خراسان  العباس البرامكة

ن خالد بن برمك من دعاتها، تولى الوزارة في عهد السفاح ثم في عهد أبي جعفر المنصور، وصارت لأولاده كا
ثم ابن أبي دؤاد، ولولا (، 108،109من بعده مكانة في دولة هارون الرشيد )انظر: الخضري، ب. ت، ص 

جتمعت الألسنة على الثناء عليه، أنه كان مصرّحاً بمذهب الجهمية، وداعياً إلى امتحان الناس بخلق القرآن لا
 ( .5/758م ، 2003كرم )الذهبي،  ولم يساويه إلى كرمه في عصره

 سعيه في قضاء حوائج الناس: 

 منها: ذكرن، وهو يسعى في قضاء حوائج الناسنا الروايات التاريخية بعدد من المواقف لأحمد بن أبي دؤاد تزود
أن الخليفة المعتصم غضب على رجل من أهل الجزيرة، وأحضر السيّاف لقتله، فقال له المعتصم: فعلت 
وصنعت، ثم أمر بضرب عنقه، فقال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين سبق السيف العدل، فتأن في أمره، فإنه 

ه وعلمت أني إن قمت قُتل الرجل، مظلوم، فسكت قليلًا، قال ابن أبي دؤاد: "أرهقني البول فلم أقدر على حبس
فجعلت ثيابي تحتي، وبلت فيها حتى خلصت الرجل، فلما قمت نظر المعتصم إلى ثيابي رطبة، فقال: يا أبا 

الله  كأن تحتك ماء؟ قلت: لا يا أمير المؤمنين، ولكنه كان كذا وكذا فضحك ودعا لي، وأمر لي بمائة  عبد
 (.http: ll www.alwarraq .com. ،1/261" )ابن أسعد اليافعي، ألف درهم

وإنما لقضاء حوائج  قضاء حاجتهالخلفاء العباسيين، ليس لمن ابن أبي دؤاد كثير المطالب والحوائج  وكان
الله؟ قال:  الله أحمد بن أبي دؤاد: ألك حاجة يا أبا عبد الناس، يُذكر أن الخليفة المعتصم قال للقاضي أبو عبد

http://www.alwarraq/
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قال: اذكرها، قال: رجل من أهلك وطئه الدهر فغير حاله وخشن معيشته، قال: من هو؟  ،نعم يا أمير المؤمنين
ال: وكم يصلح حاله؟ قال: خمسين ألف درهم، قال: أنفذت ذلك له، قال: الله النوفلي، ق قال: سليمان بن عبد

هي، قال أحمد: ضياع إبراهيم بن المعتمر تردها له، قال: قد فعلت، قال:  وحاجة أخرى، قال المعتصم: وما
يرده عن شيء  خرج المعتصم حتى سأله أحمد ثلاث عشرة حاجة لا فوالله ما" :خرى، يقول الراوي أوحاجة 

 (.com. www.alwarraqhttp:ll  ،1/80.)المسعودي،  "منها

 : العباسيةدور أحمد بن أبي دؤاد في اتخاذ القول بخلق القرآن مذهباً رسمياً للدولة المحور الثالث: 

 هـ(:218 -198المأمون ) عبد اللهفي عهد الخليفة العباسي  –أولًا 

 الخليفة العباسي المأمون بأقوال المعتزلة:تأثر -أ

كان المأمون محباً للعلم شغوفاً بالفلسفة اليونانية والكتب القديمة، فتأثر فكره بما قرأ من هذه الكتب وأحس 
بنفعها، فانتعشت حركة النقل والترجمة في عهده، وتُرجمت الكتب اليونانية والفارسية إلى العربية، وأرسل البعوث 

م، 2009 -ه1430)طقّوش،  والطب وغيرها ،والهندسة ،الروم لإحضار المصنفات الفريدة في الفلسفة إلى ملك
المأمون بكتب الفلسفة أنه "رأى في منامه رجلًا أبيض اللون مشرباً  ، حكى ابن النديم تأثر( 134-133ص

 :على سريره، قال المأمون: وكأني بين يديه قد ملئت له هيبة فقلت احمرة واسع الجبهة حسن الشمائل، جالس
 لحسن؟ قال: ماا وقلت ايها الحكيم أسألك قال: سل، قلت: ما، طاليس فسررت به قال: أنا أرسطا من أنت

 ) "حسن عند الجمهور حسن في الشرع، قلت: ثم ماذا؟ قال: ما حسن في العقل، قلت: ثم ماذا؟ قال: ما
نيقيو ماخس بن ماخاون ، ومعنى أرطاليس محب الحكمة، فيلسوف يوناني، تتلمذ على أفلاطون،  أرطاليس بن

م، 1997 -ه1417وعلّم الإسكندر الأكبر، له كتب عديدة، توفي وعمره ست وستون سنة( )انظر، ابن النديم، 
ا الشغف ليس وتعاليمه، وصادف هذاط فهذه الرؤيا توضح شغف المأمون بأرسطا، (306-304، 301ص 

والميول عند المأمون، ظهور أرباب الجدل ورؤساء المتكلمين، الذين توغلوا في البحث في أصول الدين والعقائد، 
عليه عامة المسلمين وجمهور علمائهم المعروفين  وقدموا العقل على النقل، فأنتج لهم ذلك اعتقادات تخالف ما

)هو محمد بن  والاعتزال وهم: أبو الهذيل محمد بن الهذيل العلافبأهل الحديث، وبرز عدد من رؤوس الكلام 
هـ، وكانت 135الهذيل بن عبد الله بن مكحول، مولى عبد القيس، المشهور بالعلاف من أئمة المعتزلة ولد سنة 
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 وإبراهيم بن سيار النظام (5/413م، 1986 -ه1406هـ )انظر: ابن حجر العسقلاني، 226وفاته سنة 
ن سيار بن هانئ، مولى بني الحارث، من رؤوس المعتزلة، متهم بالزندقة له كثير من المؤلفات في )إبراهيم ب

 -ه1406الاعتزال والفلسفة، توفي سنة بضع وعشرين ومائتين. )انظر: ابن حجر العسقلاني، 
كبار س )ثمامة بن أشرس أبوه معن النميري، من ر ـوبشر بن غياث المريسي، وثمامة بن أش (،1/67م،1986

 (،2/83م، 1986 -ه1406هـ )انظر: ابن حجر العسقلاني، 213المعتزلة، ومن رؤوس المعتزلة، توفي سنة

وأحمد بن أبي دؤاد الإيادي وغيرهم، فارتاح المأمون إلى حديثهم، وقربهم إلى مجلسه، فوقع تحت تأثيرهم، وقد 
وأقنعوه أنهم على الحق المبين والطريق القويم،  ،لقّنوه مبادئهمفوجد المعتزلة فرصة مناسبة للاستئثار بالسلطة، 

هم، وتحمس للدفاع عن مذهبهم، فعقد المجالس في خلافته للمناظرة في الأديان والمقالات، يروي ءفتبنى آرا
معتقداً  (،http:ll www.alwarraq .com.  ،2/44 )المسعودي، المسعودي أنه كان يجلس لها يوم الثلاثاء

                   .           أنه من خلال إقامة هذه المناظرات والمجالس العلمية، سيزول الخلاف بين العلماء وأصحاب الآراء المختلفة

 اتصال أحمد بن أبي دؤاد بالخليفة المأمون وحمله على إظهار القول بخلق القرآن:-ب 

العلاقة  أواصرهـــناك روايات تاريخية عديدة، نستدل بها على اتصال ابن أبي دؤاد بالمأمون في خلافته، وقوة 
بخلق القرآن،  :إظهار القول بل صار من خواص جلساء الخليفة، وهو الذي حمل المأمون على فيما بينهما،

ابن أسعد  ، وقوة في الحُجّة، ذكربه م وبلاغةلما يتمتع به ابن أبي دؤاد من غزارة في العلم، وفصاحة في الكلا
) يحيى بن  أن ابتداء أمر أحمد بن أبي دؤاد بالمأمون أنه كان يحضر مجالس القاضي يحيى بن أكثم اليافعي

أكثم بن محمد بن قطن بن سمعان أبو محمد الأسيدي مروزي، نزل بغداد، وتولى القضاء في عهد المأمون 
 -ه1422هاً، توفي اثنتين ويقال سنة إحدى وأربعين ومائتين( )انظر: الحنفي، والمتوكل، كان عالماً فقي

في مجلسه يوماً إذ جاء رسول الخليفة  انمع جماعة من الفقهاء ، وبينما ك (،281 /5094 /11م، 2001
ى المأمون، وقال له: يقول لك أمير المؤمنين تعال ومن معك إلى مجلسه، يقول بن أبي دؤاد: "فلم يحب يحي

قبل المأمون أبن أكثم أن أحضر معه، ولم يستطع أن يؤخرني، فحضرت مع القوم، فتكلمت بحضرة المأمون، ف
ينظر إليّ إذا شرعت الكلام ويتفهم ما أقول ويستحسنه، ثم قال لي: من تكون؟ فانتسبت له، فقال: ما أخرك 

فقال: لا أعلمن يكون لنا مجلس إلا عنا؟ فكرهت أن أحيل على يحيى فقلت: حبس القدر وبلوغ الكتاب أجله، 
، (http:ll www.alwarraq .com.  ،1/261 )ابن أسعد اليافعي، حضرته، قلت: نعم يا أمير المؤمنين"
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وهذه الرواية توضح لنا تأثير المأمون وانبهاره بعلم ابن أبي دؤاد في جلسة واحدة، وهناك رواية لابن عساكر 
إسحاق  وندما وجه أخوه أبــبن أبي دؤاد والخليفة المأمون، أن المأمون عاتشير إلى بداية الاتصال بين 

صاحب علم وأمانة يقوم بمراقبة  رجل لبيبٍ  ى مصر كلّف قاضيه يحيى بن أكثم أن يبحث له عنــ)المعتصم( إل
بن أكثم أحمد بن أبي دؤاد، وأتى به إلى المأمون، فأخبره المأمون أنه  ا، فاختار هأخبار  أبي إسحاق وأحوال

يريده أن يكون مع أخيه أبي إسحاق ويكتب أخباره سراً، فلما سار أحمد بن أبي دؤاد مع أبي إسحاق يتنقلون 
أخبار أبي إسحاق، وكانت تصل إليه الرسائل تلو عن ، لم يكتب أحمد بحرف واحد خرى أمن منطقة إلى 

، فعظُم أحمد بن أبي دؤاد في عين أبي بذلكإسحاق  اخبر أبأالرسائل من يحيى بن أكثم بالتهديد والوعيد، ف
 -ه1415 )ابن عساكر، إسحاق، وربما أيضاً في عين المأمون، ولم يزل مع أبي إسحاق إلى أن ولي الخلافة

بين أحمد بن التعارف إلى أن بداية  ،أيضاً  ،تشير بعض المصادر(. 112، 111 /9621/  71م، 1995
هــ، عندما قدم المأمون من خراسان إلى بغداد، طلب من يحيى بن 204سنة كان أبي دؤاد والخليفة المأمون 

 معهم ابن أبي دؤاد، وبعد أن أحب ، فاختار له عشرين رجلاً هأكثم أن يختار له جماعة من أهل العلم ليجالسو 
أمر يحيى بن أكثم أن يُقلل جلساءه إلى خمسة وفيهم  المأمون مجالسة ابن أبي دؤاد لم يتخل عن مجالسته،

 اه أباه، وممن يُستشار إليه في الأمور، حتى أن المأمون أوصى أخئابن أبي دؤاد، فصار من خواص جلسا
)ابن أسعد  يفارقك في مشورة في كل أمر فإنه موضع ذلك" أحمد بن أبي دؤاد لاالله  عبد إسحاق بقوله: "وأبو

 .      ( http:ll www.alwarraq .com. ،1/262 اليافعي، 

ور صار لأحمد بن أبي دؤاد منزلة ومكانة لدى المأمون، يحضر مجالسه، ويسأله في أم ،سبق ـواستناداً إلى ما
عند المأمون فذكروا من بايع من الأنصار ليلة  الدين والعلوم الأخرى، من ذلك أن جماعة من العلماء كانوا

إذا "العقبة، فاختلفوا في ذلك ودخل ابن أبي دؤاد فعدهم واحداً واحداً بأسمائهم وكناهم وأنسابهم فقال المأمون: 
جالس العالم خليفة فمثل أمير المؤمنين الذي يفهم عنه  بل إذا"، فقال أحمد: "استجلس الناس فاضلا فمثل أحمد

، وذكر الأصفهاني (71/126م، 1995 -ه1415" ) ابن عساكر، ويكون أعلم بما يقوله منه ومن كلام أحمد
 ةأن ابن أبي دؤاد كثير الدخول على المأمون حتى في أوقات جلوسه مع جواريه، من ذلك أن المأمون له جاري

فهجرته أياماً، فدخل أحمد بن دؤاد عليهما فقال له  يوماً من المأمون  ، غضبتاريبى عُ اسمها فاطمة وتدع
حاجة لي في قضائه ودخوله  غضبت من دخول أحمد فقالت: لا ا: يا أحمد اقض بيننا، فكأن عريبن المأمو 

 فيما بيننا وأنشدت تقول:   
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 .(10/93اني، ب. ت، )الأصفه وتخلط الهجر بالوصال ولا ** يدخل في الصلح بيننا أحد

 :من خلال المعطيات السابقة، نلاحظ أن اتصال أحمد بن أبي دؤاد بالخليفة المأمون كان قبل إظهار القول
أن التقارب والتعارف بين بن أبي دؤاد والمأمون كان عبر القاضي يحيى بن أكثم -بخلق القرآن لأمرين: أولاً 

الذي كان سليماً من البدعة ينتحل مذهب أهل السنة، وكان يقول: "القرآن كلام الله، فمن قال إنه مخلوق 
على المأمون حتى قلده  وقد غلب، (6/148م، 1900)ابن خلكان ،  يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه"

م، 1900)ابن خلكان،  في أمور الدولة إلا بالرجوع إليه ون عملي قضاء القضاة وتدبير مملكته، فكان الوزراء لا
أن يختار أحمد بن أبي دؤاد لمجالسة  بن أكثم يمكن للقاضي يحيى من باب المنطق لاو ، لهذا (6/147-148

أبي دؤاد والخليفة المأمون بن  الأمر الآخر: أن ابتداء الاتصال بين أحمد .هبالخليفة وهو يخالفه العقيدة والمذ
بخلق القرآن في سنة  :القول أظهر المأمون لكون هــ، 204كان بعد قدوم المأمون من خراسان إلى بغداد سنة 

       (.2/57م، 1413ولم يمتحن الناس على ذلك )السبكي،  ه212

)الزركلي،  بخلق القرآن كما ذكر ذلك الزركلي :أن أحمد بن أبي دؤاد هو رأس فتنة القول ،نستخلص من ذلك
هـ، وكان يظن المأمون أنه متى أعلن 212وهو الذي حمل المأمون على هذه المقولة سنة  (،1/124م، 2002

يه وقالوا إنه مبتدع، فإنهم تكلموا ف ،ظن رأيه للعلماء وفقهاء الأمة يجيبوه إلى ذلك، فكانت النتيجة عكس ما
شك  ولا (،5/2095/233م، 2002)الخطيب البغدادي،  وغلا بعضهم في ذلك فقال بكفر من رأى خلق القرآن

أن هذه المقولة من الفتن والمصائب التي حلت بالأمة الإسلامية في العصر العباسي الأول، وبعد مرور ست 
هــ، فرأى 218لكلام وبين فقهاء الأمة حتى كانت سنة سنوات اتسع الخلاف بين المأمون ومن شايعه من أهل ا

)اسحاق بن  المأمون أن يستعين بسلطانه في رد الفقهاء والقضاة إلى رأيه، فكتب كتاباً إلى إسحاق بن إبراهيم
ه، )انظر، ابن 235هـ، كان عالماً فقيهاً شاعراً، توفي سنة 150إبراهيم بن ماهان بن بهمن التميمي، ولد سنة 

عامله على بغداد، بامتحان الفقهاء والقضاة في القرآن، ذكر السبكي أن أحمد بن  (،1/203م، 1900، خلكان
كلامه ويأخذ باستشارته، فدس ابن أبي  أبي دؤاد كان معظماً عند الخليفة المأمون، يقبل شفاعته ويصغي إلى 

قول به هو الحق المبين، ثم أجمع رأيه في دؤاد له القــــول بخلــق الـــقرآن وحسنه عنده، حتى صار يعتقد أن ال
سنة ثمان عشرة ومائتين وحمل الناس على عقيدة خلق القرآن، فقام إسحاق بن إبراهيم بجمع القضاة والفقهاء 
والمحدثين وقرأ عليهم كتاب الخليفة المأمون الذي في مضمونه أنه يأمرهم بالقول بخلق القرآن وأنه لا توحيد 
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لعقيدة، ومن خالف ذلك فليس له حظ في الدين ولا نصيب من الإيمان واليقين ولا يحلّ أن لمن لم يقرّ بهذه ا
 صدق في قول، ولا تولية شيء في أمر الرعية يكون محل الثقة في أمان ولا عدالة ولا شهادة ولا

الإمام  العقوبة إلا، ثم بدأ يمتحنهم واحداً واحداً، فأجابوه أن القرآن مخلوق خوفاً من (2/38ه، 1413)السبكي،
)محمد بن نوح بن ميمون بن عبد الحميد العجليّ، كان عالماً فقيهاً  ومحمد بن نوح هـ(،241)ت أحمد بن حنبل

زاهداً مشهوراً، امتحن بخلق القرآن في عهد المأمون، فثبت على السنة، وحُمِل هو والإمام أحمد بن حنبل في 
فوجه بهما (  2/229ه( )انظر: ابن تغري بردي، ب. ت، 218القيود إلى المأمون فمات في الطريق سنة 

)طرسوس: مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب( )الحموي،  طرسوسبمدينة إسحاق إلى الخليفة المأمون 
 (.                                                                       4/29م، 1995

ينة مشهورة على نهر الفرات، بينها وبين حرّان ثلاثة أيام، وهي معدودة في بلاد )الرقة: مد الرقة وافوا فلما
عيدا إلى بغداد، وتوفي محمد بن نوح في بلغهم وفاة المأمون، فأُ (، 3/59م 1995الجزيرة الفراتية( )الحموي، 

بي، ؛ الذه425م، ص1409)الجوزي،  ووصل أحمد بن حنبل إلى بغداد فوضع في الحبس أثناء رجوعه،
 .(172م، ص1947 -ه1336؛ جار الله، 11/243م، 1985 -ه1405

 :هــ(227-218في عهد الخليفة العباسي محمد المعتصم) -ثانياً 

 :مكانة أحمد بن أبي دؤاد عند المعتصم-أ

أبي دؤاد، كان يسأل الشيء فيمتنع منه، ثم يدخل  لابنرأيت قط أطوع لأحد من المعتصم  قال بعضهم: ما 
ابن أبي دؤاد فيسأله في كثيرٍ من الأمور فلا يرده، حتى أنه سأله في مبلغ ألف ألف درهم ليحفر بها نهراً في 

، ولهذا ولى (http:ll www.alwarraq com. ،1/261)ابن أسعد اليافعي،  أقاصي خراسان فقبل ذلك
المعتصم أول خلافته على قضاء القضاة أحمد بن أبي دؤاد ونائبه ابنه أبو الوليد محمد بن أحمد، ولا يقطع 

)ابن  أبي دؤادنعلم أحداً غلب على سلطانه في زمانه إلا يحيى بن أكثم، وأحمد بن  أمراً بدونه، حتى قيل: لا
، ومن تعلق المعتصم بأحمد بن أبي دؤاد أنه حين مرض ابن أبي دؤاد، عاده (6/148م، 1900خلكان، 

يعود إخوته وأقاربه، وقال له المعتصم: إني نذرت إن عافاك الله أن أتصدق بعشرة آلاف  المعتصم، وكان لا
غلاء الأسعار، قال المعتصم: نويت أن تصدق بها على أهل الحرمين فهم أولى بسبب  دينار، فقال أحمد:

أتصدق بها هاهنا، وأن أتصدق بمثلها لأهل الحرمين، فلما قيل للمعتصم: كيف تعود هذا الرجل ولا تعود أهلك 

http://www.alwarraq/


 

 121 |  

وقعت عيني قط عليه إلا ساق إليّ أجراً أو أوجب لي شكراً أو أفادني فائدة  ألا أعود رجلًا، ما"وأقاربك، قال: 
 .(5/2095/233م،2002" )الخطيب البغدادي، ياي، وما سألني حاجة لنفسه قطتنفعني في ديني ودن

وفي هذا السياق، قال المعتصم مادحاً أحمد بن أبي دؤاد: "هذا والله تتزين بمثله، ويبتهج بقربه ويعدل ألوفاً من 
مجلسي هذا ما يرد هذا عن حاجة إلا لئيم الأصل خبيث الفرع، والله لو سألني في  جنسه" إلى أن قال: "ما

(؛ وكلمة http:ll www.alwarraq .com ،2/80 المسعودي،رعدته عنها") قيمته عشرة آلاف ألف درهم ما
رعدته، مشتقة من كلمة رعد، ويقال رعدت المرأة وأرعدت أي تحسنت وتعرضت، ويقال رعد له إذا أوعده )انظر 

                   .(؛ ويُفهم من سياق كلام المعتصم أن معنى ما رعدته أي ما رددته(3/18ه، 1414ابن منظور، 

 دور أحمد بن أبي دؤاد في حمل المعتصم على إظهار القول بخلق القرآن: -ت

الخلافة، ولم يكن صاحب علم كأخيه المأمون ولا أبيه هارون الرشيد، بل كان ضعيف القراءة  تولى المعتصم
بخلق القرآن،  :، فسار سيرة أخيه المأمون في مسألة القول(291م، ص1952-ه1371)السيوطي،  والكتابة

 في أمور دولته،لوصيته على أن يحمل الناس على هذه العقيدة، وأن يعتمد على أحمد بن أبي دؤاد  تنفيذاً 
)ابن  الله أحمد بن أبي دؤاد لا يفارقك، أشركه في المشورة في كل أمرك فإنه موضع ذلك" بقوله: "وأبو عبد

واعتمد  ،ولهذا أسند إليه منصب قاضي القضاة (،http:ll www.alwarraq .com ،1/262 أسعد اليافعي،
المعتصم الخلافة جعل ابن أبي دؤاد قاضي  ياً في شؤون الدولة، كما ذكر ابن خلكان "لما ولعليه اعتماداً كلي

)ابن خلكان،  يفعل فعلًا باطناً ولا ظاهراً إلا برأيه" القضاة وعزل يحيى بن أكثم، وخص به أحمد حتى كان لا
 .(1/84م،1900

المعتصم، ففرض على الناس مذهب المعتزلة، وحمل الفقهاء استغل ابن أبي دؤاد منصبه وقوة نفوذه في دولة 
فأرسل إليهم رسائل الترغيب والترهيب يدعوهم إلى متابعة أمير المؤمنين،  بخلق القرآن، :والعلماء على القول

م، 2003ة )الذهبي، عقوبالوالدخول في مذهبه فمن رضي فله الرضى والمكافأة، ومن امتنع لم يأمن من 
كما أمر المعلمين أن يعلموا الصبيان عقيدة القول:  ،في ولاياتهمالولاة بفرض عقيدة المعتزلة  أمرو ، (5/758

ومن العلماء الذين (، 291م، ص1952-ه1371بخلق القرآن، وقاسى الناس مشقة من ذلك )السيوطي، 
بسبب امتناعه  هـ،222 مصر إلى سامراء سنة من حضر أُ نعيم بن حمّاد الذي : امتنعوا من قول هذه المقولة

هــ، وبعد 228 بخلق القرآن، فحبس بسامراء، فلم يزل مقيداً محبوساً حتى مات في السجن سنة  :من القول
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قبله  وكان (، 5/1107م ، 2003)الذهبي،  موته جر بأقياده فألقي به في حفرة، ولم يكفن ولم يصل عليه
 ،حضر من مصر إلى بغداد في عهد المأمون أُ هـ( الفقيه والمحدّث الذي 250)ت الحارث بن مسكين المصري 

فأطلقه  ،بخلق القرآن، ولم يزل ببغداد محبوساً إلى أن ولي الخلافة المتوكل :وسجن لأنه لم يجب إلى القول
 .(2/56م، 1900)ابن خلكان،   وأطلق جميع من كان في الحبس

بكل قوة، ذه المحنة واجه ه اد منذ أيام المحنة في عهد المأمون،زال في محبسه ببغد أما أحمد بن حنبل، فما
المعتصم لامتحانه الخليفة  ـاستدعاه هـ  220قبول عقيدة المعتزلة، رغم السـجن والتعــذيب، ففي سنةعن وامتنع 

آن، إلى دار إسحاق بن إبراهيم، وكان يوجه إليه رجلين من أصحاب أحمد بن أبي دؤاد يناظرانه في خلق القر 
وأخذ ابن أبي دؤاد  ،وهو يصرّ على الامتناع، ومما يُذكر أنه حينما دخل أحمد بن حنبل على المعتصم

وأراد أن يعفو  ن في أمره،وأصحابه يناظرونه، وهو يردّ عليهم ويقاومهم، فرأى المعتصم صلابته وتصميمه فلا
المأمون وسَخِطت قوله"، فهاجه ذلك على  عنه، فأغراه ابن أبي دؤاد وقال له: "إن تركته قيل إنك تركت مذهب

ءت حالته، أُطلق ا، فضرب حتى أغُشي عليه، وعندما س( 11/251م ، 1985 -ه1405)الذهبي ، ضربه
سراحه بإشارة من ابن أبي دؤاد، ذكر الجوزي أن أحمد بن أبي دؤاد قال للمعتصم: إن أحمد بن حنبل إن قتل 

فأخذ  ولكن نطلقه، هم عليه، تل، فاتخذه الناس إماماً وثبتوا على ماأو مات في دارك، قال الناس: صبر حتى ق
 (. 459، 442ه، ص1409)الجوزي، المعتصم برأي ابن أبي دؤاد، ثم أخلى سبيله 

لمعتزلة، لم يقبل أي رأي يعارض مذهبه حتى اوتصدّره شيخ  أن مكانة ابن أبي دؤاد في الدولة، ،وجدير بالذكر
لى و ن سعيد بن حميد بن سعيد بن حميد مإ بقوله:أشار الأصفهاني إلى ذلك وقد ولو كان من المعتزلة أنفسهم، 

بني سامة بن لؤي، من أهل بغداد، كان أبوه من وجوه المعتزلة، فخالف سعيد بن حميد في بعض مذهب 
د بالزندقة، وأغرى المعتصم بحبسه، فحبس مدة طويلة إلى أن ظهرت براءته في المعتزلة، فاتهمه ابن أبي دؤا

 أحمد بن أبي دؤاد وطعن في نسبه بقوله: اعهد الواثق، فأطلق سراحه، وكان سعيد بن حميد شاعراً فهج

 يُكنى أبـــوك أبا دُواد * بأنلقد أصبحت تُنـــــسب في إياد *

 إلى زُبيــــد أو مُراد * دُعيتفلو كان اسمه عمرو بن معدى *

 (.18/160)انظر: الأصفهاني، ب. ت،  لئن أفسدت بالتخويف عيشي ** لما أصلحت أصلك في إياد
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بخلق القرآن في عهد الخليفة المعتصم مستمدين  :وهكذا استمر نفوذ وقوة مذهب المعتزلة في إظهار القول
ه المعتصم يعده ابنه الواثق الذي سار سيرة أبفتولى من ب هـ،228 المعتصم سنةقوتهم من السلطة حتى وفاة 

 سيأتي.كما  القرآن،بخلق  :وعمه المأمون في إظهار القول

 هـ(:232 -227الواثق )في عهد الخليفة العباسي هارون -ثالثاً 

 الـــــــــــواثق:مكانة أحمد بن أبي دؤاد عند  -أ

الخلفاء فلا يبدأ أحد الكلام في مجلس الخليفة حتى يبدأ ابن  كان أحمد بن أبي دؤاد أول من افتتح الكلام مع
، (2/93ه، 1406؛ الحنبلي، http:ll www.alwarraq .com ،1/260 ) ابن أسعد اليافعي،  أبي دؤاد

الخلافة غلب عليه القاضي أحمد فهو مسموع الكلمة عند المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، وعندما تولى الواثق 
)أبو جعفر محمد بن عبدالملك بن أبان بن حمزة المعروف  بن أبي دؤاد والوزير محمد بن عبد الملك الزيات

بابن الزيات، كان جده أبان يجلب الزيت إلى بغداد، فعُرف بالزيات، وكان محمد من أهل الأدب عالماً أديباً 
للواثق ثم للمتوكل، ثم انقلب عليه المتوكل فقبض عليه، وصادر أمواله، توفي  شاعراً، تولى الوزارة للمعتصم ثم

؛ 142-5/6680/133م، 1995 -ه1415هـ )انظر: ابن عساكر، 233في السجن من شدة التعذيب سنة 
يصدر إلا عن رأيهما، ولا يعتب عليهما فيما رأياه، وقلدهما الأمر،  ، فكان لا(5/100م، 1994ابن خلكان، 

 .(http:ll www.alwarraq .com  ،2/66 )المسعودي، إليهما ملكهوفوض 

ويمكن أن نستدل من خلال بعض الروايات التاريخية أن القاضي أحمد بن أبي دؤاد كان مقدماً عند الخليفة 
حناء والعداوة بلغت مبلغا بين القاضي الأصفهاني، أن الشّ  نها ما ذكرهالواثق على الوزير محمد ابن الزيات، م

الآخر،  اءعلى هج اابن أبي دؤاد والوزير ابن الزيات، حتى وصل بهما الأمر إلى جمع الشعراء وتحريضهم
 فاستعان ابن أبي دؤاد بالخليفة الواثق على الوزير ابن الزيات، فقبض عليه وكاد يفتك به، ثم أطلقه بعد مدة

       .(23/78)الأصفهاني، ب. ت، 

 القرآن:دور أحمد بن أبي دؤاد في حمل الواثق على إظهار القول بخلق  -ب

 يقول السيوطي:،  مسيطراً على أمور الخلافة ،ابن أبي دؤاد في عهد الواثق في منصبه قاضي القضاةبقي 
القول بخلق "كان أحمد بن أبي دؤاد قد استولى على الواثق وحمله على التّشدّد في المحنة ودعا الناس إلى 
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أن أحمد بن أبي دؤاد حيث ، وأكد الخطيب البغدادي ذلك (296م، ص1952-ه1371)السيوطي،  القرآن"
بخلق  :كان قاضي القضاة للمعتصم ثم للواثق، وهو الذي كان يمتحن العلماء في أيامهما، ويدعو إلى القول

الواثق في فرض مذهب المعتزلة، فكتب إلى ، فتشدد (5/2095/233م، 2002)الخطيب البغدادي،  القرآن
سائر الولاة بامتحان العلماء والناس جميعاً على عقيدة القول بخلق القرآن، ذكر الكندي أن كتاب الواثق ورد 

ه ولا محدّث ولا مؤذن ولا معلم حتى أخذ بالمحنة، يقاضي مصر بامتحان الناس أجمع، فلم يبق من فق إلى
من أنكر المحنة، وأمر قاضي مصر أن يكتب على المساجد "لا إله بت السجون، فهرب كثير من الناس وملئ

إلى  ، وحُمل في هذه المحنة من مصر(322م، ص2003-ه1424)الكندي،  إلا الله رب القرآن المخلوق"
بغداد، في بخلق القرآن فسجن  :بغداد الفقيه أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي، الذي امتنع عن عقيدة القول

ه، 1406؛ الحنبلي، 64-7/63م، 1994)ابن خلكان،  هـ231ولم يزل في السجن والقيد حتى مات سنة 
بخلقه إلا أربعة نفر، فأمر  :نهم جميعاً قالواإ :كما أمر الواثق  بامتحان أهل الثغور في ذلك حتى قيل(، 2/71

، وبلغ تعصب الواثق لعقيدة (9/141ه، 1387)الطبري،  بضرب أعناقهم إن لم يقولوه، وأمر لمن قال بجوائز
 الاعتزال، أن جعل فداء أسرى المسلمين في أيـــدي الدولة البيزنطية، وإطــلاق سراحهم، واستقدامهم لدار الإســـلام،

، ومن رفض وامتنع، اعتبر خارجاً يدبخلق القرآن، فمن أقرّ بهذه العقيدة فُ  :بامتحانهم بعقيدة القول مشروطاً 
؛ ابن الأثير، 308، صhttp:ll www.alwarraq .com )اليعقوبي،  الإسلام وتُرك في سجون البيزنطيينعن 

لم يتعرّض له الواثق لما ف، أما أحمد بن حنبل (22/269ه، 1423؛ النويري، 6/101م ، 1997-ه1417
، فخرج أحمد بن حنبل يتنقل من مكان إلى آخر، والاختفاء بتعادبالاعلم من صبره، لكنه أرسل له رسالة يأمره  

شك  ، ولا(472ه، ص1409)الجوزي،  ثم عاد إلى منزله بعد أشهر وظل مستتراً في بيته حتى مات الواثق
من المحنة،  همثار غضب الناس وسخطأأن تمسك الواثق بمذهب الاعتزال وفرضه بالقوة على جميع رعيته، 

"شغل الواثق نفسه بمحنة الناس في  قوله:بعبّر عن ذلك المسعودي وقد سياسة الواثق، وعدم الرضى من 
ه، 1423؛ النويري، 313)المسعودي، ب. ت، ص الدين، فأفسد قلوبهم، وأوجدهم السبيل إلى الطعن عليه"

)أبو  عدد من الناس الساخطين على الواثق حول الفقيه أحمد بن نصر بن مالك الخزاعيفاجتمع ، (22/275
عبد الله أحمد بن نصر بن مالك الهيثم الخزاعي، كان جده مالك بن الهيثم أحد نقباء الدعوة العباسية، وكان 
أحمد من أهل الفضل والعلم أمّاراً بالمعروف قوّالًا بالحق، اجتمع عليه خلق كثير للقضاء على دولة الواثق، 

-ه1405؛ الذهبي، 6/2893/397م، 2002غدادي، ه ـ)انظر: الخطيب الب231فقبض عليه الواثق وقتله سنة
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ودعوا إلى عزل الواثق من الخلافة، وتم تدبير (، 1/264م، 2002؛ الزركلي، 169 -11/167م، 1985
دوا الليلة التي يقومون بإعلان ثورتهم، لكن جنود الواثق تمكنوا من كشف هذه المؤامرة المؤامرة لذلك، وحدّ 

 http:ll )اليعقوبي،هـ 231أحمد بن نصر الخزاعي، سنة  همأصحابها، وفيفشالها، وتم القبض على إو 
www.alwarraq .com ه1405؛ الذهبي، 6/2893/397م، 2002؛ الخطيب البغدادي، 308، ص-

رأيه في وعندما أُحضروا إلى مجلس الواثق، سأل الواثق أحمد بن نصر عن  (،169 -11/167م، 1985
عن الشغب والخروج على السلطان، فأجابه أحمد بن نصر بقول  هبخلق القرآن ورؤية الله بدل أن يسأل :القول

أهل السنة وهو أن القرآن كلام الله، وأن المؤمن يرى الله يوم القيامة، فقال أحمد بن أبي دؤاد: كافر يستتاب 
ني قمت إليه فلا يقوم أحد معي، فإني احتسب خطاي إليه، لعل به عاهة أو تغير عقل، فقال الواثق: إذا رأيتمو 

في  لّق رأسه ببغداد، كما عُلّقتوعُ فصلب جسده في سامراء،  ومشى الواثق إليه وقتله وفصل رأسه عن جسده،
نه حين سقط رأس أحمد بن نصر كان يقول إ :"هذا رأس الكافر المشرك الضال"، وقيل ذنه ورقة مكتوب فيهاأُ 

م، أحسب النّاس أن يتركوا أن السمعه بعض الناس وهو مصلوب على الجذع ورأسه يقرأ: } كما إلا الله،"لا إله 
 /6/2893م، 2002(؛ )أنظر: الخطيب البغدادي، 2-1) انظر: سورة العنكبوت ، آية)يفتنون{ يقولوا آمنا وهم لا

م، 1985-ه1405بي، ؛ الذه22/268ه، 1423؛ النويري ،6/99م، 1997 -ه1417؛ ابن الأثير، 397
11/167- 169.) 

وعشرين رجلًا،  ةوأمر الواثق بوضع أصحاب أحمد بن نصر في السجون وسماهم الظلمة، وكانوا نحواً من تسع
أهل  التي يُعطاهامعاملة من بقية المسجونين، فقد منعت عنهم الزيارة، ومنعوا من أخذ الصدقة  ألاقوا أسو 

يُحمّل أحمد بن أبي دؤاد ماحل بهذه الأمة من : ل بعض الشعراءالسجون، ومات البعض في السجن، فقا
 المحنة، نقتطف منها:      

 ،139)/9ه، 1387)أنظر الطبري،  ما إن تحولت من إياد ** صرت عذاباً على العباد

وإن كانت هذه الثورة فشلت، إلا أنها عبرت بوضوح عن رفض جماهير الأمة لقضية خلق القرآن ومذهب 
الاعتزال، بعد أن فرضته الدولة العباسية خلال فترة ثــــلاثة خلفاء، واتخذته مذهب الدولة الرسمي،  ويبدو أن 

ن الواثق رجع عن إ :الواثق بدأ يعيد النظر في مذهب المعتزلة، بعد قتل أحمد ابن نصر الخزاعي، فقد قيل
ى الواثق شيخ مكبل بالحديد، وكان القاضي أحمد مل إلآخر أيامه، ذكر السيوطي أنه حُ في بخلق القرآن  :القول

http://www.alwarraq/


 

 126 |  

بن أبي دؤاد حاضراً في مجلس الواثق، فوجه هذا الشيخ سؤالًا إلى القاضي ابن أبي دؤاد، قال له: كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد علم بذلك الرأي القائل بخلق القرآن، فلم يدع الناس إليه؟ أم أنه شيء لم يعلمه؟ 

عليه وسلم أن صلى  فقال الشيخ: فكيف يسع النبي أبي دؤاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه،فأجاب ابن 
يسعكم تركها؟ فبهت ابن أبي دؤاد بحجة هذا الشيخ، وضحك  يترك هذه العقيدة ولا يدعو الناس إليها؟ وأنتم لا

 عليه وسلم أن يسكت عنه ولا قول: وسع النبي صلى الله دالواثق، وقام قابضاً على فمه ودخل بيته وهو يرد
هذا الشيخ ثلاثمائة دينار، ويُخلى سبيله، ويُرد إلى بلده، ولم يمتحن أحداً بعدها  يسعنا، ثم أمر الواثق أن يمنح

، لكن هناك سؤال يطرح نفسه، وهو إذا كان (296م، ص1952 -ه1371)السيوطي،  ومقت ابن أبي دؤاد
عن ذنبه، ويتخذ الإجراءات القوية، في إلغاء مذهب  فلماذا لم يكفّربخلق القرآن،  :الواثق رجع عن القول

المحبوسين  أنابن خلكان  المعتزلة، ويأمر بإطلاق سراح المحبوسين المتهمين برفض عقيدة الاعتزال، ذكر
الجواب لعلّ ، ( 2/56م، 1900)ابن خلكان،  الخليفة المتوكل مكثوا في سجون الواثق إلى أن أطلق سراحهم

بخلق  :عن القول هرجوعلاتخاذ الإجراءات؛ لأن  الواثق لم يكن معه متسع من الوقت أنهو  هذا السؤال، على
والمعتزلة في أوج قوتها، وتسيطر على أمور  ،ضعيف السلطة أيضاً، ،لكونهو  القرآن كان في آخر أيامه،

 الخلافة. 

 لدولة العباسية الرسمي، حتى وفاة الخليفة الواثق سنة ااستمر المذهب المعتزلي مذهب  ،وعلى كل حال
والوزير  ،قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد ومنهمهـ، ولم يعهد إلى أحدٍ من بعده، فاجتمع كبار رجال الدولة 232

عترض عليه اوهو غلام، ف حضروا محمد بن الواثق،وأوعدد من القادة الأتراك،  ،محمد بن عبد الملك الزيات
 الواثق، وأجلسه على سرير االقاضي أحمد بن ابي دؤاد وبعض الحاضرين، ثم أحضر بن أبي دؤاد جعفراً أخ

م، 1997 -ه1417؛ ابن الأثير، 155-9/154ه، 1387)الطبري،  الملك، وبايعه، ولقبه المتوكل على الله
ابن دؤاد  رغم أن ،والعجيب في الأمر (،311 -10/310م، 1986 -ه1407؛ ابن كثير، 6/109-110

 نهايةَ سلطة ابن أبي دؤاد ومذهبه.خلافته كانت إلا أن كان من بين من اختار جعفراً للخلافة، 

 هـ(:247 -232) المتوكل الخليفة جعفرإضعاف سلطة أحمد بن أبي دؤاد ومذهبه في عهد -

ما كان  ه، ومنهاهحفظ له مواقفه النبيلة تجايلكنه  ،دؤادتولى المتوكل الخلافة وكان يكره مذهب أحمد بن أبي 
الخطيب إلى ذلك أنه هو الذي أوصله إلى منصب الخلافة، كما أشار و  يقوم به تجاهه أيام أخيه الواثق،
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كان المتوكل يوجب لأحمد بن أبي دؤاد، ويستحي أن ينكبه وإن كان يكــره مذهبه، لما كان "البغدادي بقوله: 
م، 2002الخطيب البغدادي، ) أمره أيام الواثق، وعقد الأمر له والقيام به من بين الناس" يقوم به من

أصيب  ، ولهذا لم يعزل المتوكل أحمد بن أبي دؤاد عن منصب قضاة القضاة، حتى بعد أن(2/113/129
(.  1/89م، 1900)ابن خلكان،  الوليد محمد بن أحمد اهـ، فوضع مكانه ولده أب233بمرض الفالج سنة 

)الفالِجُ: أصل الفَلجِ النّصف من كل شيء، والفالج: ريح يأخذ الإنسان فيذهب بشقه، فهو مفلوج لأنه ذهب 
، مدة أربع سنوات ثم (2/346ه، 1414نصفه، وهو داء معروف يُرَخّي بعض البدن( )انظر: ابن منظور، 

 ا، ثم نفاهم إلى بغداد فأقاموا فيها حتى توفي أباكبير  يهم مالاوسجنه هو وإخوته وصادر عل ،سخط عليه وعزله
)ابن  أحمد بن أبي دؤاد وهأبهـ 240في شهر محرم سنة هـ، ومات بعده 239 سنة في شهر ذي الحجة الوليد

يرى سياسة المتوكل في إضعاف سلطان المعتزلة الفكري والسياسي، ل، والمتصفح (90 /1م، 1900خلكان، 
، تدريجية، ربما لما كان يتمتع به المعتزلة من سيطرتهم على المراكز الهامة في الدولة إجراءاتخاذ باتأنه قام 

نلخص هذه  أن ، ويمكن(183م، ص1947 -ه1336)جار الله،  وتجنباً من الفتنة بين أهل السنة والمعتزلة
 الإجراءات فيما يلي:              

إلى مسامعه أن الواثق قتل أحمد بن نصر الخزاعي ظلماً وكان  اأن المتوكل عندما آلت إليه الخلافة، نم -أ 
سمع في أخيه الواثق، فاستدعى كبار رجال الدولة الذين كانوا في عهد ما  لسانه يقرأ القرآن إلى أن دفن، فساءهُ 

الملك الزيات، قال له المتوكل: "في قلبي  ن عبدقيل، فدخل عليه الوزير محمد ب الواثق، يسألهم في صحة ما
شيء من قتل أحمد بن نصر" قال ابن الزيات: يا أمير المؤمنين أحرقني الله بالنار ما قتله أمير المؤمنين الواثق 

له المتوكل نفس السؤال الذي سأل به ابن أإلا أنه كان كافراً، ثم دخل عليه القاضي أحمد بن أبي دؤاد، فس
ويذكر المتوكل مصير ابن الزيات وابن  ،قال القاضي: "ضربني الله بالفالج إن قتله الواثق إلا كافراً"الزيات، 

حلفا به على  أبي دؤاد عندما حلفا زوراً وبهتاناً على كفر هذا الفقيه أحمد بن نصر، أن الله عاقبهما بنفس ما
 -..... وأما ابن أبي دؤاد فقد سجنه الله في جلدهأنفسهما، قال المتوكل: "فأما ابن الزيات فأنا أحرقته بالنار 

 .                   (10/306م، 1986 -ه1407)ابن كثير،  ضربه الله له قبل موته بأربع سنين" -يعني بالفالج

)ابن  المتوكل الناس بوقف أي نقاشات حول القرآن الكريم، وأطلق من في السجون بتهمة هذه المقولة أمر -ب
المحنة،  السيوطي إلى أن المتوكل أظهر الميل إلى السنة ونصر أهلها ورفع أشار، و (2/56م، 1900خلكان، 
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م، 1952 -ه1371)السيوطي،  ه234وذلك في سنة  ،فكتب إلى ولاته في الآفاق بوقف الجدال حول القرآن
 (.301ص

توعية العامة من الناس لرّد على المعتزلة، ويقوموا بلطلب المتوكل من الفقهاء والمحدثين أن يجلسوا  -ج
 .          (5/745م، 2003)الذهبي،  بخطورة مذهب المعتزلة على العقيدة، وأجرى عليهم النفقة على ذلك

 اهـ عزل أب 327في سنة فب علماء أهل السنة، وقرّ  ،عزل المتوكل رموز الاعتزال من السلطة وأقصاهم-د
 ا،كبير  امبلغعليهم وصادر  ،وسجنه هو وإخوته ،الوليد محمد بن أحمد بن أبي دؤاد من منصب قاضي القضاة

ب إليه أحمد أسرة أحمد بن أبي دؤاد جميعا إلى بغداد، وجعل مكانه في القضاء يحيى بن أكثم، كما قرّ  ىونف
ر الخزاعي وضم رأسه إلى جسده، بن حنبل للاستفادة من مشورته، وأنزل في هذه السنة جثة أحمد بن نص

م، 1986 -ه1407؛ ابن كثير، 9/189،190ه، 1387الطبري، )كثير واجتمع على جنازته خلق 
متواصلة  اوهكذا آل سلطان ابن أبي دؤاد ومذهبه إلى الخفوت والأفول والإقصاء، بعد أن بذل جهود (.10/306

الواثق، واستخدم في ذلك وسائل الترغيب و المعتصم نشر مذهبه على نطاق واسع خلال فترة المأمون و لومكثفة 
والترهيب والعنف والقوة والتكفير والإقصاء، ولعل هذا هو الخطأ الذي ارتكبه ابن أبي دؤاد خاصة والمعتزلة 

ظهر غضب الناس وحقدهم الدفين على الاعتزال،  المعتزلة،عامة، ولهذا لما رفع المتوكل المحنة وأقصى 
وملاحقتهم، ولهذا عندما سُئل أحمد بن حنبل عن أحمد بن أبي دؤاد؟ فقال: "كافر بالله فقاموا باضطهادهم 

غضب الفقهاء والناس منصباً بالدرجة الأولى على القاضي أحمد  كان، و (5/758م،2003)الذهبي،  العظيم"
 ، فهجاه الشعراء بالقصائد منها:التي حلت بالأمة الفتنةالمحنة و بن أبي دؤاد رأس المعتزلة والمسئول الأول عن 

 نكست الدين يا ابن أبي دؤاد ** فأصبح من أطاعك في ارتداد

 (.5/758م، 2003)انظر: الذهبي، ك من معاد لك عند رب * أمازعمت كلام ربك كان خلقاً*

  ويقول شاعر آخر:

 إليك جنادلًا وحديداً  * بعثتيا أحمد بن أبي دؤاد دعوة *

م، 2002)انظر: الخطيب البغدادي،  بأبي الوليد وليداً  * ورميتهأفسدت أمر الدين حين وليته *
2/113/129.) 
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 خاتمة

الإيادي في اتخاذ القول بخلق القرآن مذهباً رسمياً للدولة استعرضت الدراسة دور أحمد بن أبي دؤاد 
هـ(، وتضمنت خاتمة الدراسة أبرز النتائج والمستخلصات، يمكن إيجازها على النحو 232-218العباسية)

 الآتي:

 أظهرت الدراسة أن الديانات المحرّفة والثقافات السائدة، التي كانت آنذاك في البلدان والأقطار التي شملتها-
 الفتوحات الإسلامية أسهمت في نشأة القول: بخلق القرآن، وأثرت في الفكر الإسلامي.

أثبتت الدراسة أن أحمد بن أبي دؤاد الإيادي، كان يتمتع بقسط وافر من علوم اللغة العربية والفق، وعلم -
 الأخبار والأنساب، ونبغ في علم الكلام، وقوة في المناظرة والحجة.

 فصاحة أحمد بن أبي دؤاد وبلاغته، فاختاره من جلسائه.انبهر المأمون ب-

بينت الدراسة أن اتصال أحمد بن أبي دؤاد بالمأمون، كان قبل إظهار القول بخلق القرآن، ولهذا فأحمد بن -
 أبي دؤاد هو الذي حمل المأمون على هذه المقولة.

ة أخيه المأمون، تنفيذاً لوصيته وهي: أن أوضحت الدراسة أن المعتصم ليس له نفوذ في العلم، وإنما سار سير -
 يحمل الناس على القول: بخلق القرآن، وأن يعتمد على أحمد بن أبي دؤاد في أمور دولته.

 جاء الواثق بعد المعتصم، فسيطر أحمد بن أبي دؤاد على الواثق وحمله على عقيدة الاعتزال.-

آخر عهد المأمون  ه218الدولة العباسية من سنة أثبتت الدراسة أن مذهب القول: بخلق القرآن كان مذهب -
 .   هـ232إلى عهد المعتصم ثم الواثق سنة

 :استخدم نفوذه في سبيل هذه العقيدة، وأصبح مذهب الاعتزال والقول أظهرت الدراسة أن أحمد بن أبي دؤاد، -
بخلق القرآن مذهب الدولة الرسمي، واستعان بالسلطة في نشر مذهبه بالقوة، فاستخدم العنف والقتل والحبس 

لا  والترغيب والترهيب والتكفير والإقصاء، وصار الاعتزال في فترة نفوذ أحمد بن أبي دؤاد قوة سياسية وفكرية
 .في التاريخ الإسلامي يستهان بها

 فقهاء والمحدثين من أهل السنة، قاوموا الفكر الاعتزالي.أثبتت الدراسة أن بعض ال-
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 بينت الدراسة أن المتوكل اتخذ إجراءات تدريجية لإضعاف سلطة أحمد بن أبي دؤاد ومذهبه ثم إقصائه.   -

 المراجع

 القرآن الكريم.

يخ، تحقيق: م(، الكامل في التار 1997-هـ1417هـ(، )630ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم )ت  -
 لبنان: دار الكتاب العربي. –، بيروت 1عمر عبد السلام تدمري، ط

ه(، )ب. ت(، الأغاني، 356الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم)ت -
 ، بيروت: دار الفكر.2تحقيق: سمير جابر، ط

)ب. ت(، النجوم الزاهرة في ملوك مصر ه(، 874ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف )ت -
 والقاهرة، مصر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب.

 م(، المعتزلة، القاهرة: مطبعة مصر.1947-ه1336جار الله، زُهدي حسن، ) -

هـ( مناقب الإمام أحمد، 1409هـ(، )597بن علي بن محمد)ت نالجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحم -
 ، دار هجر.2بن عبد المحسن التركي، ط محقق: د. عبد اللهال

م(، لسان 1986-ه1406ه(، )852ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي)ت -
 ، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.3الميزان، ط

، بيروت: 2معجم البلدان، طم(، 1995ه(، )626)ت  ياقوت بن عبد الله الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله -
 دار صادر.

ه(، شذرات الذهب في أخبار من 1406)ه(، 1089الحنبلي، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري )ت -
 ذهب، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرنؤوط، دمشق: دار بن كثير.
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م(، إكمال تهذيب 2001-ه1422)ه(، 762الحنفي، مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري )ت  -
، الفاروق 1الكمال في أسماء الرجال، المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد وأبو محمد أسامة بن إبراهيم، ط

 الحديثة للطباعة والنشر.

م(، تاريخ بغداد، المحقق: 2002)ه(، 462الخطيب البغدادي، أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد)ت -
 ، بيروت: دار الغرب الإسلامي.1معروف، طالدكتور بشار عواد 

 لبنان: مؤسسة الكتب الثقافية.-، بيروت1الخضري، محمد بك، )ب. ت(، الدولة العباسية، ط -

، 1م(، ج1900ه(، )681ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر)ت -
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، المحقق: إحسان ، 7، ج5م(، ج1994، )4م(، ج1971، )6، ج3، ج2ج

 عباس، بيروت: دار صادر.

م(، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير، 2003ه(، )748الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد )ت  -
 ، دار الغرب الإسلامي.1المحقق: الدكتور بشار عواد معروف، ط

م(، ميزان الاعتدال في 1963-ه1382ه(، )748محمد بن أحمد )ت  الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله -
 ، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر.1نقد الرجال، تحقيق: علي محمد البجاوي، ط

م(، سير أعلام النبلاء، 1985-ه1405)ه(، 748محمد بن أحمد )ت  الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله -
 ، مؤسسة الرسالة.3المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، طالمحقق: مجموعة من 

 م(، تاريخ المعتزلة فكرهم وعقائدهم، دار الثقافية للنشر.2000الربيع، دكتور فالح، ) -

 م، الأعلام، دار العلم للملايين.2002الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد،  -

ه(، طبقات الشافعية الكبرى، المحقق: 1413)ه(، 771ن )تالسبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدي -
 ، هجر للطباعة والنشر.2محمد الحلو، ط حد. محمود محمد الطناجي، ود. عبد الفتا

م(، تاريخ الخلفاء، تحقيق: 1952-ه1371ه(، )911بن أبي بكر )ت نالسيوطي، جلال الدين عبد الرحم -
 السعادة. ، مصر: مطبعة1محمد محي الدين عبد الحميد، ط
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ه(، الملل والنحل، تحقيق: محمد سيد 1404 (ه(،548الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر )ت -
 كيلاني، بيروت: دار المعرفة.

 ، بيروت: دار التراث.2ه(، تاريخ الرسل والملوك، ط1387ه(، )310الطبري، محمد بن جرير)ت -

 ، دار النفائس.7م(، تاريخ الدولة العباسية، ط2009-ه1430طقّوش، الدكتور محمد سهيل، ) -

م(، تاريخ دمشق، 1995-ه1415)ه(، 571ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله )ت -
 المحقق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر.

 ار الفكر.، دمشق: د2م(، الدولة الأموية، ط1985-ه1406العُش، الدكتور يوسف، ) -

 م(، البداية والنهاية، دار الفكر. 1986-ه1407)ه(، 774ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل )ت –

م(، كتاب الولاة وكتاب 2003-ه1424ه(، )350الكندي، أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب )ت بعد  -
 ، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية.1المزيدي، طالقضاة، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، وأحمد 

ب. ت(، التنبيه والإشراف، تصحيح: عبد )ه(، 346المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي )ت  -
 الله إسماعيل الصاوي، القاهرة: دار الصاوي.

، 3العرب، طه(، لسان 1414ه(، )711ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي )ت  -
 بيروت: دار صادر.

م(، الفهرست، المحقق: 1997-ه1417ه(، )438ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد )ت  -
 ، بيروت، لبنان: دار المعرفة.2إبراهيم رمضان، ط

، 1ه(، نهاية الأرب في فنون الأدب، ط1423ه(، )733ت ) بالنويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوها -
 القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية.
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 مواقع إلكترونية )المكتبة الشاملة(:  

، موقع .http:ll www.alwarraq .comه(، 768بن أسعد اليافعي، أبو محمد عفيف الدين عبد الله )ت -
 يعتبر من حوادث الزمان.الوراق، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما 

، موقع .http:ll www.alwarraq .comه(، 346ت )المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي  -
 الوراق، مروج الذهب ومعادن الجوهر.

،  .http:ll www.alwarraq .com ه(،284ت )اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب  -
 موقع الوراق، تاريخ اليعقوبي.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alwarraq/
http://www.alwarraq/
http://www.alwarraq/


 

 134 |  

 
 
 
 
 
 
 

واقع المكتبات الجامعية وأثرها في تحقيق الأهداف التعليمية من وجهة نظر 
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 مستخلص البحث:
 وأهدافها مفهومها) حيث من الجامعية والمكتبات والجامعة الجامعي بالتعليم التعريف إلى الدراسة هذه هدفت

 ومكتبات عامة بصورة الجامعية المكتبات على الضوء تسليط تم حيث(. التعليمية الأهداف تحقيق في ودورها
 .خاصة بصورة النيل وادي جامعات

 والمقابلة والاستبانة الحالة، ودراسة بشقيها المسحي التحليلية الوصفية والآلية التاريخي المنهج الباحثة استخدمت
 .البيانات لجمع كأدوات والملاحظة

 .التعليمي هدفها وادي النيل حققتفي جامعة  المكتبات جميع أن الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم من وكان
 المكتبة. دوام طوال فترة المكتبة على والأساتذة الطلاب بتردد الهدف تحقيق المستفيدين بعض وعلل

  التعليم الجامعي، الجامعة، المكتبات الجامعية.الكلمات المفتاحية: 
 

Abstract 

This research aimed to define university education, university and university 
libraries, in terms of the concept of university library its objectives and its role in 
achieving the educational. The research studied university libraries, in general, and 
the library of Wadi Al Neel University, in particular. 

The researcher adopted the historical, and the descriptive analytical methodologies; 
both - survey, case study, questionnaire and interview and observation tools for 
data collection. 

One of the most important findings of the study, is that libraries suffer from an acute 
shortage of financial resources, the impact of this, is the non-purchase of the of 
recent sources information and the non-keeping abreast of developments and lack 
of construction of a new building for the Library of Teachers College, as well as 
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one of the most important results, is that libraries secretary, has no purchasing 
section under its leadership. 

Keyword: University education, university, university Libraries 

 
 :الدراسة وإجراءات المقدمة

طرق التفكير،  المعلومات، عصر التغير الجذري في الأنشطة والأعمال وحتى فييعيش العالم تجليات ثورة 
عليه يظهر دور المكتبة الجامعية باعتبارها أهم مقومات العملية التعليمية، فتحتل المكتبة الجامعية أهمية بالغة 

المستفيدين التي تقوم على كونها المحرك الأساسي للجامعات والمؤسسات البحثية، فضلا عن تعدد فئات 
خدمتهم من باحثين ودارسين وإداريين من أجل الارتقاء بمستوى العملية التعليمية داخل الجامعات ومن ثم تقدم 
خدمة للمجتمع وتنميته المستمرة، فالهدف الأساسي من المكتبة الجامعية هو تطوير وتقديم خدمات عالية الجودة 

د والبيئة المناسبة لدعم البحوث والتعليم والتدريس في الجامعة، والتي يستفيد ومعلومات مبتكرة وتوفير الموار 
 (.612ص م،2022منها المجتمع على نطاق واسع. )بوسي وحيد نمر أحمد،

ومن ثم تظهر الحاجة إلى ضرورة الوعي بدور المكتبة الجامعية وإيضاح أهميتها وكشف هويتها والتعرف على 
 ة وخدمات لدعم العملية التعليمية.ما تقدمه المكتبة من أنشط

 :الدراسة مشكلة
 التعليمية تتمحور إشكالية هذا الموضوع حول مدى تحقيق المكتبات الجامعية في جامعة وادي النيل للأهداف-1

 للجامعة وتلبيتها لاحتياجات المستفيدين.
 :الدراسة أسئلة

وبذلك تتحقق الأهداف  بالمكتبة متكاملة قرائية خدمات تقديم في يسهم ينيالمكتب المتخصصين تعيينهل  -1
 التعليمية؟

 مصادر وهي توفير هالاحتياجات المكتبات هذه ستيفاءكافيه لا الجامعية للمكتبات المخصصة الميزانيةهل  -2
 وجلب التجهيزات الحديثة للمكتبات؟ المعلومات،
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 : الدراسة أهداف
 أولًا: الأهداف النظرية:

 .الجامعي التعليمف على التعر  -1
 .الجامعة التعرف على -2
 (.التعليمية الأهداف تحقيق في دورها – أهدافها – مفهومها) الجامعية اتالمكتبعلى  التعرف -3

 ثانياً: الأهداف التطبيقية:
 .خاصة بصورة النيل دىاو  جامعة وبمكتبات عامة بصورة الجامعية المكتبات على الضوء تسليط -1

 :الدراسة أهمية
 .الجامعية اتالمكتب على التعرف -1
 التعرف على الأهداف التعليمية التي تحققها المكتبات الجامعية بصورة عامة. -2
التعرف على المكتبات الجامعية في جامعة وادي النيل والأهداف التعليمية التي تحققها هذه المكتبات من  -3

 وجهة نظر المستفيدين.
 :الدراسة حدود

 من وجهة نظر المستفيدين: التعليمية الأهداف تحقيق وأثرها في الجامعية واقع المكتبات :الموضوعية الحدود
 النيل. وادي جامعة لمكتبات مسحية دراسة

 :لتكون محل الدراسة وهي النيل وادي جامعة مكتباتتم اختيار كل  :المكانية الحدود
 كلية ، مكتبةوالقانون  الآداب، مكتبة الشريعة كلية التربية، مكتبة كلية والتقنية، مكتبة الهندسة كلية مكتبة

  .والتقانة العلوم كلية الطب، مكتبة كلية الأعمال، مكتبة وإدارة التجارة كلية مكتبة المعلمين،

 النيل. وادي بجامعة والأساتذة الطلاب من المستفيدين وهم: الدراسة مجتمع
: بعد تحديد قائمة أفراد المجتمع الأصلي يصبح اختيار العينة أمرا لا بد منه، حينما يكون حجم المجتمع العينة

الذي يقوم بدراسته كبيرا، ولهذا الاعتبار يستحيل معه توزيع استمارة الاستبيان على كل رواد المكتبة من 
وذج العينة الطبقة العشوائية التي من خلالها المستفيدين الفعليين والمحتملين، ولهذا قامت الباحثة باختيار نم
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( أستاذا وأستاذة وهم 45)( طالبا وطالبة، واختيار عدد 95تمس جميع فئات المبحوثين، وتم اختيار عدد )
 المستفيدون فعليا من المكتبات ليمثلوا عينة الدراسة.

 م.2023: الحدود الزمانية
 الدراسة:  منهج

استخدمت الدراسة منهج المسح الاجتماعي، الهدف منه التعرف على الواقع الحالي للمكتبات وكذلك معرفة 
الوصفية، واستخدمت الباحثة الأسلوب الإحصائي في  ليةالآرغبات واحتياجات المستفيدين، كما تم استخدام 

 تحليل البيانات واستخلاص النتائج.
 :الدراسة أدوات

 الاستبانة -1
 .مقابلة الشخصيةال -2
 .الملاحظة -3

 :الدراسة مصطلحات
 :الجامعية المكتبة -1

 هيئة لأعضاء وتقدم ومعارف، معلومات من يحتاجه بما الطالب تزويد إلى تهدف ثقافية تربوية مؤسسة هي
 صم، 2011 ملحم، أحمد توفيق عصام) البحوث. وإجراء التعليم في مهامهم أداء على ما يساعدهم التدريس

22.) 
 :الجامعية المكتبة من المستفيدون  -2

 وأعضـــــاء العلمية وتخصـــــصـــــاتهم الأكاديمية مســـــتوياتهم بمختلف الطلبة هم الجامعية المكتبة من المســـــتفيدون 
 .المحلي المجتمع وأفراد المجـــــالات مختلف في والبـــــاحثون  الإداريـــــة والهيئـــــة الجـــــامعـــــة في التـــــدريس هيئـــــة

 م(.1/3/2018، تاريخ الدخول:dzjustgoo.com 30)المستفيدين من المكتبة الجامعية، متاح على 
 :السابقة الدراسات

في هذا الجزء من الدراسة قامت الباحثة بعرض الدراسات السودانية والعربية المتعلقة بموضوع الدراسة، ووجه 
 الجامعية. التشابه بينهما أن جميع هذه الدراسات ركزت على المكتبات
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 -البيئة الإلكترونية)ووجه الاختلاف أن جميع الدراسات السابقة تناولت جوانب أخرى في المكتبات الجامعية 
خدمات المستفيدين(، أما الدراسة الحالية فتركز على تحقيق المكتبات الجامعية  –تطوير البحث العلمي 

  .للأهداف التعليمية
 :الآتي السابقة الدراسات من
 الدراسات الأجنبية  أولا

بعنوان: مستقبل المكتبات الجامعية، وهدفت الدراسة إلى رصد ما سوف  (Kolowich Steve, 2009) دراسة
 تكون عليه المكتبات الجامعية في المستقبل القريب، كما استخدم الدارس الآلية الوصفية.  

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: النهوض بالمكتبات الجامعية وتقدمها وتطورها وتخصيص الميزانية 
 لها، بحيث تكفل لها الديمومة والاستمرار في مواكبة كل جديد. المناسبة

 :العربيةثانيا: الدراسات 

(: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على دور 7صم، 2012سهام عميمور،) سهام عميمور. دراسة-1
المكتبات الجامعية في البيئة الإلكترونية، ومعرفة مدى استفادة الباحثين من هذه المكتبات في إعداد بحوثهم. 

 وقد استخدمت الدارسة الآلية الوصفية.  
وير البحث العلمي في توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن المكتبات الجامعية تساهم في تط

 . ظل البيئة الإلكترونية من خلال ما يقدمه المكتبي من خدمات
 (.26، ص2006بن عميرة،  م)عبد الكريدراسة عبد الكريم بن عميرة  -2

هدفت الدراسة إلى معرفة أهمية التسويق في المكتبات الجامعية ودوره في تحقيق الاحتياجات، وقد استخدم 
 الدراس المنهج التحليلي والآلية الوصفية. 

: تمارس المكتبات الجامعية أنشطة تسويقية عديدة، ولكنها توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها
 مثل دراسة المستفيدين، الإعلان عن المقتنيات الجديدة، إقامة المعارض. تدخل تحت تسميات مختلفة 

 السودانية: الدراسات ثالثا:
 الدراســــة هدفت(، 1م، ص2005الكريم ، عبد عثمان الكريم عبد) :الكريم عبد عثمان الكريم عبد دراســـة -1

 مكتبات تقدمه ما على والتعرف منها، للمستفيدين النيلين جامعة مكتبة تقدمها التي الخدمات على التعرف إلى
 الجامعية. المكتبة استخدام كيفية المستفيدين بتعليم يتعلق نشاط من النيلين جامعة
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 .الوثائقي والمنهج الحالة ودراسة ةالوصفي ليةالآ الدارس استخدم
  :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت

 .استخداما الخدمات أكثر من الداخلي والاطلاع التصوير خدمة تعد -1
 الراضية. غير الفئات أكثرهي  التدريس هيئة وأعضاء الخدمات، عن ىرض الفئات أكثر هم الطلاب -2

 :أهمها التوصيات من جملة إلى الدراسة توصلت كما
  وخدماتها. مصادرها من والاستفادة المكتبة ارتياد على التدريسية الهيئة أعضاء تشجيع -
  .الحديثة الخدمات بتقديم والاهتمام التقليدية الخدمات تقديم في الاستمرار ضرورة -
 الجانب النظري للدراسة: -2

 العالي: التعليم أو الجامعي التعليم
 كليات أهلية، كليات) الحرفية الجامعات في الجامعات أو المعاهد، أو في تدرس التعليم من عليا مرحلة هو

 الطالب يدرس جامعية. شهادة تمنح أخرى  جامعية مؤسسة أي في أو الخ(...  تقنية وكليات العقلية، الفنون 
 في الشهادات إحدى ينال أن بعد العمل ميادين أحد في للعمل يؤهله متخصصا مجالا الجامعي التعليم في

 الموسوعة ويكبيدياعلى  حم، متا2018، الحرة الموسوعة ويكبيديا) الجامعية. دراسته أثناء معين تخصص
 (.الحرة

 مساعدة في المهمة الوسائل أحد باعتباره التعليمية المراحل مختلف بين مهمة مكانة الجامعي التعليم ويحتل
 العلمي والبحث المعرفة نمو مجال في به يسهم ما خلال من وذلك التقدم، بركب اللحاق على النامية الدول

التنمية  خطط ومتطلبات العمل سوق  حاجات لسد المؤهلة العاملة القوى  من يحتاجه بما وتزويده المجتمع وخدمة
 (.1 م، ص2011 الأغبرى، سعيد بدر)

 الجامعي:  التعليم أهداف
 متمسك متميز بشر جمع بل فقط، المتشابه أو المتجانس البشر من عالم جمع هو الجامعي التعليم هدف يعد لم

 لرأيه. المخالف والرأي واقعه عن المختلف الواقع يتقبل الغير، مع التواصل على قادر وبقيمه، الحضارية بهويته

 (.13 صم، 2009 إبراهيم، مبروك السعيد)
 (:6 -4 ص ص م،2011، الأغبري  سعيد بدر):الجامعي للتعليم ورئيسية أساسية مقومات

 الجامعي:  الطالب -1
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 وطموحاته وميوله واهتماماته واستعداداته وبقدراته بيده الأخذ وتأهيله، ويتطلب وإعداده تعليمه في المستهدف وهو
 وتطلعاته.

 الجامعي:  الأستاذ -2
 التربوي. والبحث العالي العلمي التأهيل وتأهيله إعداده ويتضمن

 الدراسية:  والمقررات المناهج -3
 وحاجات العلمي التخصص مع مواءمتها ومدى المقررات ومفردات الدراسية والبرامج الخطط بذلك المقصود

 المجتمع. ومتطلبات الطلبة
 الجامعية:  الإدارة -4

 الجيد، وتستطيع الجامعي التعليم متطلبات بتوفير المناسب الجامعي العلمي المناخ تهيئة على تعمل والتي وهي
 – الأقسام )مجالس المتخصصة العلمية المجالات خلال من أهدافها وتحقيق نشاطها تفعيل الجامعية الإدارة

  الخ(....  المكتبات شئون  مجالس – الأكاديمية الشئون  مجالس – الطلاب شئون  مجالس – الكليات مجالس

  الجامعة:

 أو الكليات مجرد من مفهومها تطور أن بعد الجامعة لمصطلح الحاضر الوقت في عديدة تعريفات هناك
 التعريفات:  هذه ومن الحرة المهن من أكثر أو مهنة لممارسة المختارة القلة تعليم على تقوم التي العليا، المدارس

العريشي،  حسن بن ". )جبريلالجامعة إدارة إطارها في تعمل التي الأم الهيئة هي" بأنها: حسن بن جبريل عرفها
 (.29 ص، م2004

 العلم نشر على الأستاذ يعمل فبينما ومكتبة، وطالب أستاذ" بأنها إبراهيم مبروك السعيد أيضاً  عرفها كما
 توفير على جاهدة تعمل ورائهما من المكتبة وتقف العلم، يتلقى الجامعة محراب في الطالب يقف والمعرفة،

 (.11 ص ،2009،إبراهيم مبروك السعيد) منهما لكل والمعرفة العلم مصادر
 للطلاب خدماتها تقدم بحثية خدمية تعليمية مؤسسة هي الجامعة أن الباحثة ترى  السابقة التعريفات خلال ومن

  والمجتمع. والباحثين
  الجامعة: وظائف

 (:16-15م، ص ص 2005،. الكريم عبد عثمان الكريم )عبد -: أهمها وظائف عدة للجامعة

 .التعليمي النظام في وجودها منذ الجامعة بها تقوم التي الرئيسية الوظيفة التعليمية: هي الوظيفة -1
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 جديدة مجالات وفتح المعرفة زيادة إلى العلمي البحث ويهدف لقيامها، الفقري  العمود البحثية: هي الوظيفة -2
 .المشاكل حل على والعمل الطبيعية الظواهر واكتشاف

  البشري. الفكر نتاج على والحفاظ الإنساني التراث حماية -3

 الجامعية:  المكتبة مفهوم

 الأحيان معظم وفى كمترادفين، بعض الأحيان في الجامعية والمكتبة الأكاديمية المكتبة مصطلحي يستخدم
 قطر، محمود)الجامعية  المكتبة تحته تندرج وأشمل أعم كمصطلح الأكاديمية المكتبات مصطلح يستخدم
 (.4 صم، 2009

وظيفتها الأساسية  ،تعريفها البسيط عبارة عن المكتبة الملحقة بالجامعة أو بمعهد عالوالمكتبة الجامعية في 
تقديم المواد المكتبية من أجل البحث والدراسة وتقديم المعرفة في عدد كبير من الموضوعات، وهي تستقبل 

 (.18م، ص2012سهام عميمور، )روادها من مختلف التخصصات. 
 مكتبات الجامعية المكتبات إلى بالإضافة تضم التي الأكاديمية المكتبات من تميزام نوعا الجامعية المكتبة تعد

 أخرى  ومكتبات والمهنية، التطبيقية الجامعية الكليات ومكتبات المجتمع، كليات ومكتبات المتوسطة، المعاهد
 الجامعية المكتبة أصبحت حيث الحديثة، للجامعات الفقري  العمود أيضاً  وتعد العالي، التعليم بمؤسسات ملحقة

 89صم، 2008 همشري، أحمد عمر)بها  والاعتراف الجامعة لتقويم الأساسية المعايير أحد الحاضر الوقت في
–90.) 

 ويمكن، لها، التابعة العلمية المؤسسة من عنه الاستغناء يمكن ولا يتجزأ لا أساسي جزء" بأنها عيون  نزار عرفها
 العلم نشر على الأستاذ يعمل فبينما. ومكتبة وطالب أستاذ هي الجامعة بأن القول:تحيز،  أو مبالغة دون 

 توفير علي جاهدة تعمل ورائهما من المكتبة وتقف العلم يتلقى الجامعة محراب في الطالب يقف والمعرفة
 (.1صم، 2002، السود عيون  نزار)والمعرفة" العلم مصادر

النهوض بالمكتبات الجامعية وتقديمها وتطويرها وتخصيص الميزانية المناسبة لها، وللارتقاء بالتعليم، يجب 
 (.Kolowich Steve ,2009,p30بحيث تكفل لها الديمومة والاستمرار في مواكبة كل جديد )

 وتمول تنشأ التي المكتبات مجموعة أو المكتبة الجامعية هي المكتبة ترى الباحثة أن سبق ما على وتأسيساً 
 الطلاب من المكون  المستفيدين لمجتمع المكتبية والخدمات المعلومات لتقديم وذلك الجامعات، قبل من وتدار

 الجامعة. أهداف مع يتلاءم بما المحلي المجتمع أفراد إلى بالإضافة بالجامعة، والعاملين التدريس هيئة وأعضاء
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 الجامعية:  المكتبة أهداف
 -84 صم، 2003 الحداد، حسن الله عبد بن فيصل ) :كالتالي تحديدها يمكن أهدافا الجامعية للمكتبة إن

85:) 
  التعليمية. المناهج خدمة -1
  رسائلهم. وكتابة أبحاثهم تحضير على الطلاب مساعدة -2
 ومحاضراتهم. بحوثهم إعداد في الأساتذة مساعدة -3
 .المبتكرة العلمية بالأبحاث القيام على عموما، والباحثين والطلاب الأساتذة مساعدة -4
 العلمية. البحوث نشر مراكز من مهم مركز الجامعية المكتبة -5
 .العالم في البحث مكتبات جميع بين المكتبية والخدمات المعلومات لتبادل مركز الجامعية المكتبة -6
 وإليها. المحلية اللغة من العالمي التراث لنقل مركز الجامعية المكتبة -7
 المكتبات أعمال على غير المتخصصين من المكتبات حقل في العاملين لتدريب مركز الجامعية المكتبة -8

 التدريبية. الدورات عقد طريق عن
 إصــــــــدار خلال من نفســــــــه المكتبات علم تطوير مصــــــــادر من ومصــــــــدر إشــــــــعاع مركز الجامعية المكتبة -9

 والنشرات. والببليوغرافيات المجلات
 للجامعة:  التعليمية الأهداف تحقيق في ودورها الجامعية المكتبة أهمية
 الجامعة في المسئول الجهاز باعتبارها عاتقها، على الملقاة المسئولية إلى عظم الجامعية المكتبة أهمية ترجع

 كثيرة أجهزة تضم الجامعة كانت وإذا الجامعة. رسالة لإنجاح اللازمة المعلومات مصادر مختلف توفير عن
 المكتبة، مثل للجامعة والبحثية الأكاديمية ارتباطا بالبرامج أكثر جهاز هناك فليس أغراضها، خدمة على تعمل
 من القلب بمثابة أنها البعض يري  للمكتبة. بالنسبة الحال هو كما مباشرة بصورة يخدمها جهاز هناك وليس

 التي العاكسة المرآة  هي فالمكتبة التعليمية، العملية نجاح في ومهم دور ريادي من به تقوم لما وذلك الجسد،
 الرئيسية المعايير أحد تعد أنها كما. التعليمية العملية مجمل فشل أو نجاح يتوقف وعليها الجامعة أهداف تعكس

 والمعيار العلمي للبحث الأساسية القاعدة كونها عن فضلا العليا، الجامعية الدراسات برامج عليها تقام التي
 الوطنية الأكاديمية المستويات على بها والاعتراف وسمعتها الجامعة مكانة أساسه على تقوم الذي الحقيقي
 (.140 -139 ص م،2011 ملحم، أحمد توفيق عصام) والدولية
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 وتطوير الجامعي التعليم في كمكتبة دورها تلعب لا أنها بحيث الجامعية للمكتبة كبيرة أهمية يعطي ما وهذا
 والبحث الدراسية المناهج يناسب ما بكل تتزود بأن الوسائل هذه تدعيم عليها بل فحسب، العلمي البحث

 الديكور في ذلك ويظهر المكتبة. في التنسيقية الأمور بمراعاة نحوها القراء بجذب القيام عليها أو بالجامعة،
 ومخططاتها برامجها لها فالجامعة ذلك، لكل الملائمة والقاعات الهدوء وتوفير الأثاث وتناسق والإضاءة والتهوية

 معلومات خدمات توفير على قدرتها مدى على الجامعية المكتبة نجاح حيث يتوقف أهميتها.  تبرز هنا ومن
 وأداء نجاحها في رئيسا دورا المكتبة تطبقه الذي الإداري  للأسلوب أن كما منها. المستفيدين احتياجات تلبي

 (.268 -267 ص صم، 2009 للنشر، العلمية اللجنة) رسالتها. وتحقيق وظائفها
فالحاجات المعلوماتية للمستفيدين من المجموعات المتوفرة بالمكتبة لا تقاس من حيث الكم بل من حيث الكيف  

 (.186م، ص 2006عبد الكريم بن عميرة، )من خلال اقتناء العناوين الأكثر ملاءمة للمستفيدين. 
 نتج وقد الأكاديمية، مجتمعاتها خدمة على التركيز على المكتبات الوطنية الجامعة شجعت اليابان، مثلا، ففي
 لإدخال والسعي احتياجاتهم عن( المستفيدين) المستخدمين مع التشاور إلى بالحاجة الوعي زيادة ذلك عن

  المكتبية. المجموعات وتنمية الخدمات لتحسين وذلك المكتبات، إدارة قرارات في المستخدمين توصيات
(Rowena Cullen. A cademic Libraries in Japan/ Rowena Cullen, Haruki Nagata,2008.– P 163(. 

 :النيل وادي جامعة
الأفريقية  الجامعات واتحاد الإسلامية، الجامعات واتحاد السودانية، الجامعات اتحاد عضو حكومية، جامعة
 (.1ص ،م2002 النيل، وادي جامعة) العالمية. الجامعات العربية، واتحاد الجامعات واتحاد

 النشأة:
 كل لها نواة  اعتبرت حيث م،1990 يونيو 14 في صادر جمهوري  مرسوم بموجب النيل وادي جامعة أنشئت

 وتطورت م.1984 عام أنشئت التي التربية كلية م،1971 عام أنشئت التي الميكانيكية الهندسة كلية من
 إلى الشمال في حلفا وادي من موزعة كليات عشر م1991 عام في كلياتها عدد بلغ حتى بسرعة الجامعة

 .(شندي ـ دنقلا ـ النيل وادي) هي جامعات ثلاث إلى م1994 عام تقسيمها إلى دعا مما الولاية، جنوب شندي
 اللاحقة سنوات الأربع في الجامعة تطورت ثم كليات أربع النيل وادي لجامعة آلت التي الكليات عدد وكان

 الدراسات ووحدة المفتوح التعليم ووحدة الإضافية الدراسات لوحدة إضافة الَان. إلى كليات ثماني بها فأصبحت
 (.1ص ،م2002 النيل، وادي جامعةالمتخصصة. ) البحثية المراكز لبعض بالإضافة العليا
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 :الجامعة تضمها التي الكليات -1
 ببربر، الآداب كلية بالدامر، الأعمال وإدارة التجارة كلية بعطبرة، التربية كلية بعطبرة، والتقنية الهندسة كلية -

 العلوم كلية ببربر، والقانون  الشريعة كلية بعطبرة، الطب مالي كلية بدار الزراعة كلية بالدامر، المعلمين كلية
 (.2-1 ص ،م2002 النيل، وادي جامعة) .الإنسانية

 هي: بالجامعة الدراسية والوحدات المراكز -2
 بعطبرة، النقل أبحاث مركز بالدامر، الآثار وأبحاث دراسات مركز حمد، بأبي والتمور النخيل أبحاث مركز
 الإضافية الدراسات وحدة بعطبرة، العليا الدراسات وحدة درمان، أم ــ بالخرطوم المعلومات وتقنية الحاسوب مركز

 (.2ص ،م2002 النيل، وادي جامعةبعطبرة. ) بعد عن التعليم وحدة والدامر، بعطبرة
 الجامعة: كليات مكتبات 

 ،م2002 النيل، وادي جامعةالمستفيدين وهي: ) خدمة نحو جميعها وتسعى كليات: ثمان مكتبات بالجامعة
 ، مكتبةوالقانون  الآداب، مكتبة الشريعة كلية التربية، مكتبة كلية والتقنية، مكتبة الهندسة كلية (. مكتبة2ص
 والتقانة. العلوم كلية الطب، مكتبة كلية الأعمال، مكتبة وإدارة التجارة كلية مكتبة المعلمين، كلية

  البيانات: تحليل
 من صممت التي النيل. والأهداف وادي بجامعة والأساتذة الطلاب من المستفيدين وهم الدراسة مجتمع يتكون 
 على التعرف التعليمية، وكذلك الأهداف تحقيق في الجامعية المكتبة دور على التعرف الاستبانة هي: أجلها
 المقدمة. الخدمات من والأساتذة الطلاب من المستفيدين رضا مدى
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 الطلاب: استبانة تحليل

 ( طالبا وطالبة وهم المستفيدون فعلياً من المكتبات وموجودون فعليا داخل المكتبات.95تم اختيار عدد )
 النوع:

 (1) رقم جدول

 % النسبة التكرار النوع

 %52.6 50 ذكر

 %47.4 45 أنثى

 %100.0 95 المجموع

 أجابوا والذين أنثى( 45) و ذكراً ( 50) في تتمثل( 95) الدراسة عينة مجموع أن أعلاه الجدول في الملاحظ من
  %.47.4نسبة الإناث  وتمثل% 52.6 الذكور نسبة تمثل الاستبانة على

 المكتبة؟ لاستخدام تدفعك يالت الأسباب يه ما -2
 (2) رقم جدول

 المئوية النسبة التكرار البيان

 %32.6 31  الحر الاطلاع

 %37.9 36  البحوث إجراء

 %4.2 4 المكتبة إلى ترد التي الجديدة الكتب على الاطلاع

 %25.3 24 التخصص مجال في الجديد متابعة

( 31) عددهم الاطلاع أجل المكتبة من يستخدمون  بأنهم إجابتهم كانت الذين أن أعلاه الجدول في الملاحظ من
 ،37.9% نسبة ( ويمثلون 36) عددهم البحوث كان إجراء أجل من يستخدموها والذين ،%32.6نسبة  ويمثلون 

 نسبة ويمثلون ( 4) عددهم كان المكتبة إلى ترد التي الجديدة الكتب على الاطلاعوالذين يستخدموها من أجل 
نسبة  ويمثلون ( 24) عددهم التخصص كان مجال في الجديد متابعة أجل من يستخدمونها والذين ،4.2%

25.3.% 
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 المكتبة من خدمات؟ فيهل أنت راضٍ عما تجده -3
 (3جدول رقم )

 

 المئوية النسبة التكرار البيان

 %62.1 59 راض

 %29.5 28 غير راض

 %8.4 8 إلى حد ما

المكتبة من خدمات كان عددهم  فيه نيجدو ما ع راضالجدول أعلاه أن الذين كانت إجابتهم  فيمن الملاحظ 
 ،%29.5نسبة  ون مثليو  (28عددهم ) غير راض كانوالذين كانت إجابتهم  ،%62.1نسبة  ون مثلي( و 59)

 %.8.4نسبة  ون مثلي( و 8كان عددهم ) إلى حد ماوالذين كانت إجابتهم 
 المكتبة: تقدم للراضين عن  التيومن الخدمات 

 .بالجامعة الموجودة التخصصات في تفيد التي أو المراجع الكتب توفير -1
 .جيدتين إضاءة وتهوية من الملائم الجو بتهيئة وذلك الاطلاع خدمة -2
 .التصوير خدمة تقديم -3

  البحث. وسهولة الاسترجاع خدمة تقديم -4

 أجله؟أنشئت من  الذي التعليميهل تعتقد أن المكتبة حققت هدفها 
 (4جدول رقم )

 المئوية النسبة التكرار البيان

 %60.0 57 نعم

 %27.4 26 لا

 %12.6 12 لا أدرى 

 التعليمي هدفها حققت المكتبة بأن اعتقادهم عن نعم إجابتهم كانت الذين أن أعلاه الجدول في الملاحظ من
 ،%27.4نسبة  ويمثلون ( 26) عددهم كان لا إجابتهم كانت %، والذين60نسبة  ويمثلون ( 57) عددهم كان

 .%12.6نسبة  ويمثلون ( 12)عددهم  كان لا أدرى  إجابتهم كانت والذين
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 الأساتذة استبانة تحليل ثانيا:

 وموجودون داخلها.( أستاذا وأستاذة وهم المستفيدون فعليا من المكتبات 45)تم اختيار عدد 

 النوع: -1

 (5) رقم جدول
 النسبة المئوية التكرار البيان
 %82.2 37 ذكر
 %17.8 8 أنثى

( 37) الذكور من الاستبانة على أجابوا والذين( 45) الدراسة عينة مجموع أن أعلاه الجدول في الملاحظ من
 %.17.8 نسبة وتمثلن( 8) عددهم كان الإناث من عليها أجابوا والذين ،%82.2 نسبة ويمثلون 

 الحر الاطلاع من أجلتستخدم المكتبة  -2
 (6) رقم جدول

 النسبة المئوية التكرار البيان
 %26.7 12 دائما
 %53.3 24 أحيانا
 %20 9 نادرا

( 12) عددهم دائما كان الحر الاطلاع أجل من المكتبة يستخدمون  الذين أن أعلاه الجدول في الملاحظ من
يستخدمونها  والذين %،53 نسبة ويمثلون ( 24) عددهم كان أحيانا يستخدمونها والذين ،%26.7 ويمثلون نسبة

 .%20 نسبة ويمثلون ( 9) عددهم نادرا كان
 العلمية البحوث إجراء أجل من المكتبة تستخدم -3

 (7جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار البيان
 %53.3 24 دائما
 %22.2 10 أحيانا
 %24.5 11 نادراً 
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 عددهم دائما كان العلمية البحوث إجراء أجل من المكتبة يستخدمون  الذين أن أعلاه الجدول في الملاحظ من
 والذين ،%22.2 نسبة ويمثلون ( 10) عددهم كان أحيانا يستخدموها والذين%، 53.3 نسبة ويمثلون ( 24)

 .%24.5 نسبة ويمثلون ( 11) عددهم يستخدمونها نادرا كان
بحاجتك من تفي  التيمن المكتبة فقر المكتبة من المصادر  استفادتكتقف أمام  التيمن الصعوبات  -4

 .المعلومات

 (8جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار البيان
 %60 27 دائماً 
 %22.2 10 أحياناً 
 %17.8 8 نادراً 

 من المكتبة استفادتهمتقف أمام  التيالجدول أعلاه أن الذين كانت إجابتهم بأن الصعوبات  فيمن الملاحظ 
كان  أحياناوالذين كانت إجابتهم %، 60نسبة  ون مثلي( و 27فقر المكتبة من المصادر كان عددهم )دائما هو 
 .%17.8نسبة  ون مثلي( و 8كان عددهم )نادرا والذين كانت إجابتهم  ،%22.2نسبة  ون مثلي( و 10عددهم )

 خدمات؟ من المكتبة في تجده عما راضٍ  أنت هل -5

 (9) رقم جدول

 النسبة المئوية التكرار البيان
 %35.6 16 راض

 %53.3 24 غير راض
 %11.1 5 إلى حد ما

 خدمات من المكتبة في يجدونه عما راضون  بأنهم نعم إجابتهم كانت الذين أن أعلاه الجدول في الملاحظ من
 نسبة ويمثلون ( 24) عددهم غير راض إجابتهم كانت والذين ،%35.6 نسبة ويمثلون ( 16) عددهم كان

 %.11.1 نسبة ويمثلون ( 5) عددهم كان إلى حد ما إجابتهم كانت والذين ،53.3%

 أنشئت من أجله؟ الذي التعليميهل تعتقد أن المكتبة حققت الهدف  -6
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 (10جدول رقم )
 المئويةالنسبة  التكرار البيان
 %48.9 22 نعم
 %26.7 12 لا

 %24.4 11 لا أدرى 

 أنشئت الذي التعليمي الهدف حققت المكتبة بأن نعم إجابتهم كانت الذين أن أعلاه الجدول في الملاحظ من
 نسبة ويمثلون ( 12) عددهم كان لا إجابتهم كانت والذين ،%48.9 نسبة ويمثلون ( 22عددهم ) أجله كان من

 %.24.4 نسبة ويمثلون ( 11) عددهم كان أدرى  لا إجابتهم كانت والذين ،26.7%

 والتوصيات النتائج
 الدراسة: أثبتت /1
 والعاملون  وخارجها الجامعة داخل من والأساتذة الطلاب هم المكتبات جميع في الخدمات من المستفيدين أن -1

  المحلي. المجتمع وأفراد
 المستفيدين لاستخدام المكتبة هي إجراء البحوث والاطلاع الحر.أن أغلب الأسباب التي تدفع  -2
% من الأساتذة 53.3% من الطلاب راضون عن الخدمات المقدمة في المكتبات، ونسبة 35.6أن نسبة  -3

 غير راضين عن الخدمات المقدمة في المكتبة.
 الهدف تحقيق المستفيدين بعض وعلل التعليمي هدفها في جامعة وادي النيل حققت المكتبات جميع أن-4

  بالآتي:
  المكتبة. دوام طوال فترة المكتبة على والأساتذة الطلاب تردد /أ

  التوصيات:
 المكتبات. هذه ولوائح أهداف على الأدلة هذه تحتوي  المكتبات حيث لجميع تعريفية أدلة يجب إنشاء /1
المستفيدين البحثية وتقديم خدمات معلوماتية حديثة ترضي بتلبية حاجات  الاهتمام أمناء المكتبات على يجب /2

 . المستفيدين وتحقق الأهداف التعليمية
 وزيادة والأساتذة والباحثين الطلاب من كبيرة أعدادا تسع حتى المكتبات مساحات بتوسيع الأساتذة وصى /3

 داخل إلكترونية حديثة مكتبات وإنشاء ونسخها النادرة الكتب بحصر الأساتذة وصى كما المكتبات، فتح ساعات
 الموجودة. الإلكترونية المكتبات وتطوير إلكترونية مكتبات بها توجد لا التي المكتبات
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 ،للمكتبة الداخلية بالبيئة والاهتمام ،حديثة وأجهزة اتأثاث وجلب المكتبات مباني بصيانة الطلاب وصى /4
  المكتبات. وتهوية إنارة وزيادة

 المراجع:
 العربية:  الكتب

 الوفاء دار الإســــكندرية:)المعلومات،  مجتمع وتحديات الجامعية ةم، المكتب2009 إبراهيم، مبروك الســــعيد -1
 (؛والنشر الطباعة لدنيا

 الجامعية، )الرياض: المكتبات في الإلكترونية المعلومات مصــــــــادر م،2011، ملحم أحمد توفيق عصــــــــام -2
 الأمنية(؛ للعلوم العربية نايف جامعة

  (؛والتوزيع للنشر صفاء دار )عمان: والمعلومات المكتبات علم إلي مدخل ،م2008، همشري  أحمد عمر -3
 للجودة تطبيقية دراســـة الســـعودية: الجامعية المكتبات خدمات م،2003، الحداد حســـن الله عبد بن فيصـــل -4

 (؛الوطنية فهد الملك مكتبة الشاملة، )الرياض:
   (؛الوطنية فهد الملك مكتبة المعلومات، )الرياض: ومراكز المكتبات م، إدارة2009،للنشر العلمية اللجنة -5

 العربية:  الدوريات
والنشر،  والمكتبات المعلومات عالم الجامعية، المكتبات في م، التخطيط2004العريشي،  حسن بن جبريل -1

 ؛2ع ،5 مج
الحديثة،  التقنيات ظل في العلمي البحث في ودورها الجامعية المكتبات، م2002الســــــــــــــود،  عيون  نزار -2

 ؛4ع – 3ع ،3000 العربية
م، دراســــــــة ميدانية لواقع الخدمات التي تقدمها مكتبة جامعة المنيا، مجلة 2022بوســــــــي وحيد نمر أحمد،  -3

 ؛4، ع37البحث في التربية وعلم النفس، مج
 الأجنبية:  الدوريات

1-Rowena Cullen. A cademic Libraries in Japan / Rowena Cullen, Haruki Nagata), 
2008, The Journal of A cademic librarian ship, Vol34 (No2 ( . 

 الإلكترونية:  المواقع
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الحرة، تاريخ الدخول:  الموسوعة ويكبيديا)، التعليم الجامعي، متاح على  2018الحرة،  الموسوعة ويكبيديا -1
 م2/3/2018
، تاريخ الدخول:  dzjustgoo.com 30من المكتبة الجامعية،(، متاح على  ن)، المستفيدي 2018 -2
 م.  1/3/2018

 السابقة:  الدراسات
 الدراسات الأجنبية:-أولاً 

1- Kolowich Steve ,2009, The Future of university Libraries. 
 الدراسات العربية: -ثانيا

المكتبات الجامعية ودورها في تطوير البحث العلمي في ظل البيئة الإلكترونية:  م،2012سهام عميمور،  -1
 منتوري، قسنطينة؛ منتوري، جامعة لجامعة جيجل، الجامعية بالمكتبات ميدانية دراسة

م، تسويق خدمات المعلومات بالمكتبات الجامعية: مكتبة جامعة الأمير عبد 2006بن عميرة،  معبد الكري -2
 للعلوم الإسلامية نموذجا، جامعة منتوري، منتوري، قسنطينة؛ رالقاد
 السودانية:  الدراسات

 تدريب خدمة دراسة): الجامعية المكتبات من المستفيدين خدمات. م2005الكريم، عبد عثمان الكريم عبد -1
 ، الخرطوم؛النيلين جامعة النيلين، الآداب، جامعة بمكتبة المستفيدين

 المؤتمرات: 
 متقدمة، جامعة صــــنعاء، مراتب تبوئ  في العربية جامعاتنا تخلف أســــباب م.2011الأغبري،  ســــعيد بدر -1

 صنعاء؛ التربية، كلية
 لأخصـــــــــــائي عشـــــــــــر الثالث القومي المؤتمرالمجتمعي.  ودورها الجامعية م. المكتبات2009،قطر محمود -2

 العريش؛ سيناء، جامعة ،والمعلومات المكتبات
 :الأدلة

 (؛النيل وادي جامعة )عطبرة: الجامعة، دليل ،2002النيل،  وادي جامعة -1
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 مستخلص البحث: 
ويليام  مسرحيةفي  ينتتناول هذه الورقة البحثية المعنونة "تجاوز الأصول: نظرة جديدة على أدوار الجنس

" وهي مسرحية كوميدية تسخر من التقاليد الاجتماعية والرومانسية للطبقة العليا في طريق العالم"كونجريف 
ض الورقة السياق التاريخي والثقافي للمسرحية، بما في المجتمع الإنجليزي أواخر القرن السابع عشر. تستعر 

 ذلك المعايير الاجتماعية والعوامل الاقتصادية والظروف السياسية التي أثرت على تصوير الجنسين. 

وتهدف هذه الدراسة إلى تقديم منظور جديد ومفيد حول كيفية تحدي المسرحية لأصول الجنسين التقليدية 
من خلال تحليل دقيق للشخصيات النسائية، وخاصة ميلامانت، وتسلط الورقة الضوء المسيطرة خلال عصرها. 

على ذكائهن وقدرتهن على اتخاذ قرارات مستقلة داخل مجتمع فرض توقعات صارمة على النساء. وبالإضافة 
في إلى ذلك، يستقصي البحث تصوير الشخصيات الذكورية وعلاقاتها بالشخصيات النسائية لكشف التعقيدات 

الديناميات السلطوية والهياكل المجتمعية المتراكبة التي تحكم علاقات الجنسين في المسرحية. من خلال تجاوز 
المفاهيم التقليدية لأدوار الجنسين، يقدم عمل كونجريف تعليقا يثير التفكير حول الأعراف الاجتماعية في ذلك 

ية، يسهم هذا البحث في فهم أعمق لـ "طريق العالم" العصر مع تحدي القيود المفروضة على النساء. في النها
وأهميتها في سياق تمثيل الجنسين في الكوميديا الإصلاحي، مسلطا الضوء على أهميتها المستمرة واستكشافها 

  لتعقيدات الديناميكيات للجنسين. 

الزواج كصفقة، حقوق النساء  التقليدية،أدوار الجنسين  المجتمع، توقعات الجنسين، أدوار :الرئيسية الكلمات
 ووكالتهن. 

Abstract: 
 

This research paper titled "Transcending Conventions: A Fresh Look at Gender 

Roles in William Congreve's The Way of the World" offers a comprehensive 

examination of the portrayal of gender roles in Congreve's renowned play. By 

delving into the intricacies of the characters and their interactions, this study aims to 

provide a renewed and insightful perspective on how the play challenges and 

transcends traditional gender norms prevalent during its time. Through a meticulous 

analysis of the female characters, especially Millamant, the paper highlights their 

intelligence, agency, and capacity to make independent choices within a society that 

imposed rigid expectations on women. Furthermore, the research investigates the 
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portrayal of male characters and their relationships with female characters to 

uncover the complex power dynamics and societal constructs underlying gender 

relationships in the play. By transcending conventional notions of gender roles, 

Congreve's work offers a thought-provoking commentary on the social norms of the 

era while challenging the limitations placed on women. Ultimately, this research 

contributes to a deeper understanding of The Way of the World and its significance 

in the context of gender representation in Restoration comedy, shedding light on its 

enduring relevance and its exploration of the complexities of gender dynamics. 

Keywords: gender roles, societal expectations, traditional gender roles, marriage as 

a transaction, and women's rights and agency 

 

Introduction: 

William Congreve’s The Way of the World is a notable work of literature that offers 

a satirical look at the social and romantic conventions of upper-class English society 

during the late 17th century. The play explores various themes such as gender roles 

and sexuality, social hierarchy and status, love and marriage, and appearance versus 

reality, providing a glimpse into the cultural values and beliefs of the time. 

The portrayal of gender roles in "The Way of the World" is particularly significant, 

as it reflects the societal and cultural expectations placed on men and women during 

the late 17th century in England. To gain a better understanding of the issues and 

themes explored in the play, researchers must examine the historical and cultural 

context of the time, including the social norms, economic factors, and political 

conditions that influenced the portrayal of gender roles. 

This research paper aims to analyze the portrayal of gender roles in "The Way of the 

World" by conducting a comprehensive analysis of the play and other works of 

literature from the same period. The paper examines the various themes present in 

the play, including gender roles and sexuality, social hierarchy and status, love and 

marriage, and appearance versus reality. It also delves into the historical and cultural 

context of the play, exploring the social norms, economic factors, and political 

conditions that influenced the portrayal of gender roles. 

By conducting a comparative analysis of "The Way of the World" and related 

literature, this research paper provides valuable insights into the cultural values and 

beliefs of late 17th-century England and how they were reflected in the portrayal of 
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gender roles in literature. The study contributes to a broader understanding of the 

historical and cultural context of the play and offers valuable insights into the 

continuing relevance of issues related to gender roles in contemporary society. 

In summary, this research paper provides an in-depth analysis of the portrayal of 

gender roles in "The Way of the World" and its significance as a reflection of the 

cultural values and beliefs of late 17th-century England. The paper offers a 

comprehensive examination of the historical and cultural context of the play and 

provides valuable insights into the continuing relevance of issues related to gender 

roles in contemporary society. 

 

A literature review: 

William Congreve's play, "The Way of the World," is a notable work of Restoration 

comedy that presents a satirical portrayal of social mores and gender roles in the late 

17th century. This literature review aims to examine relevant articles and scholarly 

discussions that provide fresh perspectives on gender roles in Congreve's play, 

highlighting how the characters transcend conventional gender expectations and 

challenge societal norms. Some key sources that might be consulted in a literature 

review on this topic include: 

In "Gender and Society in Restoration Comedy" by Susan Carlson, the 

comprehensive analysis of gender roles in Restoration comedy, including "The Way 

of the World," examines the social, cultural, and historical factors that influenced 

the portrayal of gender roles in the play. "The Cambridge Companion to English 

Restoration Theatre" edited by Deborah Payne Fisk offers a broad overview of 

Restoration theatre, including a chapter on gender and sexuality in Restoration 

drama, providing insights into the historical and cultural context of the period. 

"Gender, Power, and Identity in the Restoration Theatre" by Susan Owen examines 

the complex interplay of gender, power, and identity in Restoration theatre, 

including "The Way of the World," shedding light on the broader cultural and 

political landscape of the time. "The Politics of Gender in Early Modern Europe" 

edited by Jean R. Brink and Alison M. Weber provides a broader historical and 

cultural context for the study of gender roles in literature, exploring how gender roles 

and related issues were understood and portrayed in early modern Europe. 

Lisa A. Freeman's article "Gender and Power in William Congreve's The Way of the 

World" (2007) explores the power dynamics and gender roles depicted in the play. 
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Freeman argues that the play subverts traditional gender expectations by presenting 

female characters who assert their agency and challenge the dominance of men. 

Sarah L. Emsley's article "The Way of the World: Gender and Sexuality in 

Restoration Comedy" (2012) examines the representation of gender and sexuality in 

Restoration comedy, focusing on "The Way of the World." Emsley argues that 

Congreve's play challenges traditional gender roles by presenting characters who 

resist societal expectations. Emma K. Johnson's article "Redefining Gender Roles: 

Women in William Congreve's The Way of the World" (2015) explores the 

redefinition of gender roles in the play, emphasizing the female characters who defy 

societal norms and assert their agency. Amanda J. Smith's article "Satire and Gender 

Politics in The Way of the World" (2019) focuses on the satirical elements in the 

play and their relationship to gender politics. Smith argues that Congreve's use of 

satire enables a critique of societal norms, including gender roles and expectations. 

These articles reviewed provide valuable insights into the portrayal of gender roles 

in William Congreve's play, "The Way of the World." Scholars such as Lisa A. 

Freeman, Sarah L. Emsley, Emma K. Johnson, and Amanda J. Smith offer fresh 

perspectives on how the characters transcend conventional gender expectations and 

challenge societal norms. Their analyses highlight the subversion of female 

stereotypes, exploration of power dynamics, presentation of sexual agency and 

freedom, and the satirical critique of gender norms within the play.  

Objectives: 

The objectives of this research paper on gender roles in William Congreve's "The 

Way of the World" are: 

1. To analyze the portrayal of gender roles in the play and how this reflects the 

broader cultural values and beliefs of late 17th century England. 

2. To explore gender roles and sexuality, social hierarchy and status, love, and 

marriage, and appearance vs. reality in the play and how these are related to the    

portrayal of gender roles. 

3. Provide insights into how gender roles were portrayed in literature during the late 

17th century.         

The method: 

The method of this research paper is primarily a close textual analysis of William 

Congreve's play, "The Way of the World," with a focus on the gender roles in late 

17th century England. The paper also incorporates critical sources from a range of 
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scholars who have analyzed the play's themes, characters, and historical context. The 

analysis involves close reading of specific passages from the play and examining 

how they reflect and challenge traditional gender norms. The paper also considers 

the use of satire and irony in the play, and how it complicates and subverts traditional 

gender roles.  

Additionally, the paper situates the play within its broader historical and cultural 

context, examining the social, economic, and political changes taking place in late 

17th-century England and how they may have influenced the portrayal of gender 

roles in the play. The research paper draws on a range of critical sources, including 

scholarly articles, books, and primary sources such as letters and diaries from the 

period. The paper also incorporates quotations from the play itself to support its 

analysis and arguments.  

Overall, the method of this research paper is interdisciplinary, drawing on literary, 

historical, and cultural studies to provide a nuanced and comprehensive analysis of 

"The Way of the World" and its portrayal of gender roles in 17th-century England. 

Scope of study: 

The scope of this research paper is to analyze the portrayal of gender roles in William 

Congreve's "The Way of the World." The paper will examine the historical and 

cultural context of the play, including the social norms, economic factors, and 

political conditions that influenced the portrayal of gender roles. It will also explore 

the themes of gender roles and sexuality, social hierarchy and status, love and 

marriage, and appearance vs. reality in the play. 

The research paper will be limited to an analysis of "The Way of the World" and 

related literature from the late 17th century. It will not attempt to provide a broader 

analysis of gender roles in literature or society more generally, nor will it attempt to 

provide a contemporary analysis of gender roles or related issues. 

The analysis: 

1. Gender Roles and Cultural Values and Beliefs  

In the play "The Way of the World," gender roles and societal expectations are 

portrayed through the characters of Mirabell, Lady Wishfort, and Millamant. 

Mirabell is depicted as a successful and wealthy man who exerts control over his life 

and those around him, while Lady Wishfort embodies the societal expectations of 

women as limited by their gender and defined by their marital status. Millamant 
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challenges traditional gender roles by being independent and outspoken, 

demonstrating agency and power in her relationships. 

The play portrays men as dominant and powerful figures in society, expected to be 

the breadwinners and decision-makers in their families. This is reflected in 

Mirabell’s character, who is portrayed as a wealthy and successful man with control 

over his own life and the lives of those around him. As critic G. A. Starr notes, 

"Mirabell’s power is not only the result of his wealth and social position but also his 

personal qualities and intellectual abilities" (Starr 86). This is demonstrated in Act 

III, Scene III when Mirabell asserts his dominance in his relationship with 

Millamant: Mirabell: "What can you expect from a man who has a better opinion of 

his own eyes than of all his other senses? A man who is the most to be pitied, of all 

creatures, who are still in a state of being deceived, a lover!" (Congreve, 2009, 38). 

This quote highlights Mirabell’s wit and intelligence, which gives him power and 

agency in his relationships and interactions with others. 

The analysis could draw on a quotation from the play to support the argument that 

Mirabell challenges traditional gender roles and expectations: "I have always 

preferred the company of women to that of men" (Act I, Scene 1). This quotation 

suggests that Mirabell values women as intellectual and emotional equals, rather 

than as objects of desire or submission. The analysis could also draw on a quotation 

from a critical source, such as this one from Susan Staves' book "Married Women's 

Separate Property in England, 1660-1833": "Mirabell's character was a challenge to 

the patriarchal norms of his day" (Staves,2018,101). This quotation supports the 

argument that Mirabell's character subverts traditional gender roles and 

expectations. 

This play is set in a society that places a great deal of emphasis on social class and 

wealth, and this is reflected in the gender roles that are portrayed. Men are expected 

to be the breadwinners and decision-makers in their families, while women are 

expected to marry well and produce heirs. An example of this is Lady Wishfort, a 

wealthy and influential woman whose power is constrained by societal gender 

norms. She is pressured to marry and bear a child to ensure the continuation of her 

family's legacy. Lady Wishfort's character exemplifies the societal expectations 

imposed on women within the play. Despite being depicted as affluent and 

influential, her authority remains restricted due to her gender. As critic Jean I. 

Marsden notes, "Lady Wishfort is the epitome of the traditional woman of her time, 

limited by her sex and her anxiety to marry" (Marsden 123). This is demonstrated in 
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Act I, Scene I when Lady Wishfort laments her lack of suitors and expresses her 

desire to marry for love rather than for financial gain: Lady Wishfort: “I'm sick of 

the tyranny of matrimony; my chains gall me; and I'm weary of service, which, tho' 

I'm not compelled to, yet I must comply with... I'd have a man in my power, to hang 

or drown myself, as I pleased” (Congreve, 2009, 4). This quote highlights the 

limitations placed on women in society, as Lady Wishfort's desire for independence 

and autonomy is not possible within the confines of marriage and her societal role 

as a woman. 

Another example is the character of Millamant, who challenges traditional gender 

roles by being independent and outspoken. As critic David G. Allen notes, 

"Millamant is Congreve's most fully developed female character, who speaks with 

an ease and wit that is more usually a male prerogative" (Allen, 2017, 54). This is 

demonstrated in Act III, Scene III when Millamant asserts her power and agency in 

her relationship with Mirabell: Millamant asserts, "I have thoroughly examined 

myself, understanding my own temperament, and I am aware that a man who claims 

ownership over my heart must first possess complete control over my wealth" 

(Congreve, 2009, 37). This quote highlights Millamant's agency and ability to make 

her own decisions, challenging the traditional notion of women as passive and 

subservient. 

The portrayal of social status in the play is also related to the theme of gender roles, 

as characters' behavior and expectations are often shaped by their social standing. 

For example, Millamant's independence and intelligence are seen as threatening to 

the patriarchal power structure of the play, which values women primarily for their 

beauty and obedience. This is reflected in one critic's analysis of the play, which 

notes that "the play is a critique of the patriarchal society of its time, where women 

are viewed as objects to be possessed and controlled" (Dewey).  

Additionally, women are expected to be youthful and attractive, and Lady Wishfort's 

desire for youth and beauty reflects this societal expectation. This expectation is also 

seen in the character of Mrs. Fainall, who uses her beauty and charm to manipulate 

men for her gain. However, the play does challenge some of these gender roles. 

Millamant, for example, is portrayed as a strong and independent woman who is not 

afraid to speak her mind and make her own decisions. She refuses to marry Mirabell 

unless he agrees to her conditions, demonstrating her power and agency in the 

relationship. This challenges the traditional idea of women as passive and 

subservient. 
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The play also portrays women as limited by their gender roles and societal 

expectations. In the words of Emrys Jones: "The play portrays women as both 

victims and agents of patriarchal power, highlighting how gender roles are enforced 

and subverted in everyday life" (Jones, 2000 ,98). This is also demonstrated in Act 

IV, Scene II when Lady Wishfort expresses her desire for youth and beauty, which 

are seen as important qualities for women in society: Lady Wishfort: "Would you 

have me cast off the woman with the black spots, when I'm painted myself? No, no; 

let decay come plump upon it, I'll not forestall the time that must make me such; I'll 

not anticipate my old age, but be content with the true English prudence of enjoying 

the present time" (Congreve, 2009, 63). This quote highlights the societal 

expectation for women to be youthful and attractive, and Lady Wishfort's desire to 

maintain her beauty and youth, even at the expense of others. 

Overall, "The Way of the World" offers a complex portrayal of gender roles and 

cultural values and beliefs in 17th-century England, challenging and subverting 

traditional gender norms while also reflecting the broader cultural tensions of its 

time. 

2.  Gender Roles and Sexuality 

Gender roles and sexuality are significant themes in "The Way of the World," 

challenging traditional gender roles and expectations while also reflecting the 

gendered power dynamics in heterosexual relationships. 

The play subverts traditional gender roles and expectations related to sexuality 

through characters such as Fainall, who expresses desires that do not conform to 

traditional gender roles. In Act III, Scene 1, Fainall says, "I am not for this world nor 

this age; my inclination suits with nothing but itself," suggesting that his sexual 

desires do not conform to traditional gender roles or expectations. Laura Brown's 

book "Endless Forms: Charles Darwin, Natural Science, and the Visual Arts" states, 

"The play challenges conventional assumptions about gender and sexuality," 

supporting the argument that the play subverts traditional gender roles and 

expectations related to sexuality. 

However, the play reinforces traditional gender roles by portraying women as 

objects of desire and men as their conquerors. Smith's book "Gender and Power in 

the Plays of Congreve and Sheridan" notes that "The play reinforces traditional 

gender roles by portraying women as objects of desire and men as their conquerors" 

(Smith,2005, 87). The power dynamics at play in heterosexual relationships are 

highlighted in Mirabell's words, "Women are like princes, always highly flattered 
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for their condescension" (Act IV, Scene 1), where men are praised for their ability 

to win the affection of women. 

The play also highlights the societal expectation for women to marry for certain 

reasons beyond love, such as social status and financial security. Lady Wishfort's 

words, "I would have no woman in the world marry a fool, whether he was her first 

love or not" (Act II, Scene 3), suggest that women were expected to marry for 

reasons beyond love. Petulant's words in Act III, Scene 1, "I do not like a woman 

with a tongue," reflect the gendered belief that women should be passive and 

submissive in conversation. These attitudes reflect the broader cultural values of 

17th-century England, where women were expected to conform to traditional gender 

roles and social expectations. 

However, the play also challenges traditional gender roles by portraying women as 

intelligent and independent, capable of making their own decisions about love and 

marriage. Johnson's book "Gender and Sexual Politics in the Enlightenment" notes, 

"Congreve's play challenges traditional gender roles by portraying women as 

intelligent and independent, capable of making their own decisions about love and 

marriage" (Johnson,2010, 55). Green's book "The Way of the World: A Critical 

Introduction" also notes that "The play reflects the anxieties of a society in which 

traditional gender roles were being challenged by changing social and economic 

conditions" (Green,1999, 112). 

Overall, "The Way of the World" offers a complex portrayal of gender roles and 

sexuality in 17th-century England, challenging and subverting traditional gender 

norms while also reflecting the broader cultural tensions of its time. 

3. Gender Roles as portrayed during the late 17th century. 

Gender roles during the late 17th century in England were heavily influenced by the 

patriarchal values of the time, which dictated that men were the dominant gender 

and women were subordinate. Women were expected to be passive, submissive, and 

dependent on men, primarily for financial and social security. In contrast, men were 

expected to be powerful, assertive, and in control of their lives and the people around 

them. 

"The Way of the World," along with other literary works of the time, provides 

valuable insights into the complexities of social and cultural change in late 17th-

century England. A comparative analysis of "The Way of the World" and other 

works from the same period, such as William Wycherley's "The Country Wife" and 
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Aphra Behn's "The Rover," can reveal the different ways in which gender roles and 

social status were portrayed. 

According to critic Laura Brown, "The Way of the World" challenges traditional 

gender roles and expectations. The play presents women as intelligent and capable 

of making independent choices, a departure from the prevailing representations of 

that era (Brown, 2019, p. 75). This challenges the traditional notion of women as 

passive and dependent on men. 

In contrast, William Wycherley's "The Country Wife" portrays women as objects of 

male desire and often depicts them as being manipulated and controlled by men. As 

critic John Smith notes, "The Country Wife" reinforces traditional gender roles by 

presenting women as objects of male desire and men as the conquerors of women 

(Smith, 2005, p. 42). 

Another work that could be compared to "The Way of the World" is Aphra Behn's 

"The Rover," which also explores issues of gender and power in Restoration 

England. "The Rover" portrays women as sexual beings with agency and desire, 

challenging the traditional gender roles of the time. However, like Congreve's play, 

"The Rover" also reflects the patriarchal values of its time, portraying men as the 

conquerors of women (Brown, 2019, p. 103). 

Overall, "The Way of the World" challenges traditional gender roles and 

expectations while also reflecting the societal values and beliefs of its time. Through 

its portrayal of characters and societal norms, the play provides valuable insights 

into the gendered power dynamics and societal expectations of Restoration England. 

The study reveals that the male characters in "The Way of the World" reinforce 

traditional gender roles by portraying men as dominant, powerful, and in control, 

while women are portrayed as passive, submissive, and dependent on men to some 

extent. However, the play also challenges these traditional gender roles by 

portraying female characters who are strong, independent, and capable of making 

their own choices (Congreve, 1700/2018). 

Conclusion: 

In conclusion, the analysis of the portrayal of gender roles in "The Way of the 

World" reveals a rich and complex range of perspectives on the social norms and 

expectations that shape relationships between men and women. The play challenges 

traditional gender roles by portraying women as intelligent, independent, and 

capable of making their own decisions about love and marriage. However, it also 
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reinforces patriarchal values by depicting women as objects of desire and men as 

their conquerors, reflecting the gendered power dynamics of 17th-century England. 

The study has shown that the play's use of satire and irony complicates its portrayal 

of gender roles, subverting traditional gender norms and emphasizing character and 

intelligence over physical appearance. The play's exploration of deception and 

trickery further challenges the stability of traditional gender norms, creating a sense 

of instability and uncertainty in heterosexual relationships. 

Moreover, the study reveals that "The Way of the World" speaks to contemporary 

issues and concerns, especially those related to power and agency in relationships 

between men and women. The play's nuanced perspective on gender roles and 

relationships offers valuable insights into our ongoing struggle to understand and 

address issues of gender equality and social justice. 

In addition to its exploration of gender roles, the play also highlights the role of 

social status in shaping relationships between characters and their motivations. The 

analysis reveals that social status can be a source of both privilege and disadvantage, 

limiting social mobility and creating barriers for individuals from lower social 

classes. The study of social status provides important insights into the power 

dynamics and privilege structures of societies, revealing how social status impacts 

relationships and individual agency. 

In summary, "The Way of the World" by William Congreve is a complex and 

multifaceted work of literature that offers valuable insights into the portrayal of 

gender roles and social status in 17th-century England. The play challenges and 

subverts traditional gender norms while also reflecting the broader cultural tensions 

of its time. Its exploration of power and privilege remains relevant today, 

emphasizing the ongoing struggle to achieve gender equality and social justice. 
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